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السب 


لاه 


فرع شارع الأمير عبدالعزیز بن جلوي 


(الضباب سابقا) الریاض 
تلفون ۰۳۳۹۲۲ فاكس ۲۱۹۵۹ ۰؟ 
کہ 
حقوق الطبع حفوظة 
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۳٣ھ‏ 


کا ا 


م 0 0 6 ۵ ون ۳ 


۱ 


تالیت 


ریت لاتم 


اُہتازم تار لت بجاممة الا م كرس سور الإبلاسة 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف 
المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وأصحابه أجمعين . 

اهتم العرب بالشاعر والمفكر محمد إقبال» فكتبوا عن 
حياته وعن مولفاته» كتبوا عن فكره وعن أشعاره. وهكذا 
ترجمت أشعاره إلى العربية في حياته وبعد مماته» كتب عنه 
أدباء العربية ومفکروها الكبار» واهتم بأدبه ويفكره 
الباحثون في مختلف جامعات العالم العربيء وأثمرت 
جهودهم مؤلفات طبعت ونشرت في ربوع العام العربي» 
لتغطي بصورة أو بأخرى معظم الجوانب الفكرية والأدبية 
عند إقبالء وهو ما نلاحظه في الصفحات التالية٠‏ 

أما الجانب الآخر وهو اهتیام إقبال بالعرب فسوف 
نناقش فيه اهتمام إقبال بالعربية وأدبہاء ونوضح كيف أثر 
الأدب العربي في فكر إقبال وفي شعره. وكيف تأثر إقبال 


بالقرآن الکریم والسنة فجاء آدبه أدبا إسلاميًا بحق . 

وتضمن ا حدیث عن موضوع اهتمام إقبال بالعالم العربي 
حضور العالم العربي الدائم في شعر إقبالء وبالتالي 
سنعرض لناذج من آشعاره تناول فیها الوضع في الشام 
والاحتلال الفرنسي» وجهاد ليبيا ضد الاحتلال 
الإيطالي» كا سنعرض لناذج شعرية توضح اهتام إقبال 
با كان يدور فی مصر من أحداث وصلتها بها كان يدور 
في الهند آنذاك أما موضوع فلسطين في شعر إقبال 
فسنفرد له صفحات وذلك لا لفلسطين من أهمية عند 
إقبال الذي يفضح في شعره سياسة الغرب والصهيونيةء 

ومن العروف أن إقبالاً زار فلسطين ونظم بعض الأشعار 
على أرضها. وفي النباية سنعرض بالتفصیل علاقة إقبال 
بالجزيرة العربية وموقفه من دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ثم مكانة الجزيرة العربية في قلب إقبال 
وأخيرا إقبال وتوحيد الجزيرة» کل هذا من خلال نماذج 
من أشعار إقبال التي تناثرت كالدرر على صفحات 
دواوینه الشعرية . ۱ 


ولابد من الاشارة هنا إلى أنه قد تم ثبات النصوص 
الاصلية لاشعار إقبال الفارسية والاردية مع توثيقها 
بمصادرها وفي النهاية أثبتنا آهم الصادر وا مراجع التي 
اعتمدنا علیها أثناء |عداد هذا البحث التواضع والّه ولي 


التوفیق . 
سمير عبدالحميد |براهیم 
الرياض ۔ الحرم ۱۱۲ ه 
يوليو ١1م‏ 


اقبال والعرب 


إقبال: 

محمد إقبال هو أحد أولئك الرجال القلائل الذين 
بعشوا النور في سماء الشرق من آمثال الأفغاني والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وغيرهماء ولد في مدینة سيالكوت 
إحدى مدن البنجاب بباکستان في الثالث من ذي القعدة 
سنة ۱۲۹١‏ للهجرة الموافق للتاسع من نوفمير سنة 
۷ ونشأ في أسرة طيبة فأبوه الشيخ نور محمد كان 
يواظب على تلاوة القرآن الكريم» وأمر ابنه بالمواظبة على 
ذلك. وأمه كانت تقية ورعة تواظب على الصلاة 
والصومء وقد توفيت قبل وفاة زوجها بست عشرة سنه 
(۱۳۳۲ ه- - نوفمبر 5 191م). 


(۱) انظر تحقيق الاختلاف في تاریخ مولده في كتاب محمد لا 
وموقفه من الحضارة الغربيةء إعداد خليل الرحمن 
عبدالرحمن ‏ ط دار حراء مكة المكرمة ۱6۰۸هجرية 
4۸م . 


بدأ إقبال تعلیمه الأولي وهو في الخامسة من عمره 
فدرس في المسجد على يد السيد مير حسن» وكان عالًا 
باداب العربية والفارسية والأردية. وقد نصح والد إقبال 
بأن پلحق اقلا بالدرسة الثانوية للارسالية الاسکتلندية 
Scottish Mission High School‏ بم‌دينة سیالکوت» 
وكان السيد مير حسن يدرس العربية والفارسية في 
المدرسة المذكورةء فأتم إقبال تعليمه الثانوي ثم انتقل 
إلى مدينة لاهور أواخر عام ۵۱۳۱۳-/۱۸۹۵م لیدرس 
بالكلية ا حکومیة اللغة العربية واللغة الانجليزية 
والفلسفة. وبعدها واصل دراسته للماجستیر في الفلسفت 
وأنہی دراسته عام ۲ ه/۱۸۹۹م۰ وکان یدرس 
القانون منتسبّا إلى الجامعة وأكمل دراسته القانونية فيا 
بعد في آوروبا. ۱ 

بعد أن حصل إقبال على شهادة ا ماجستبر عین آستاذا 
للغة العربية في الکلیة الشرقية بلاهور» وذلك في ذي 
الحجة ۱۳۱۹ه-/مایو ۱۸۹۹م لمدة أربع سنوات» شين 
بعدها أستاذا للإنجليزية والفلسفة بالكلية الحكومية 
بلاهسور في ربيع الأول ۱ هه /يونية ۱۹۰۳م وفي 


2 


أواخر سنة ۸۱۳۲۳-/۱۹۰۵م حصل على اجازة 
لاستک‌ال دراسته في آوروبال"). 
التحق اقبال بكلية الثالوث بجامعة کمبردج في شعبان 
٣ھ‏ /أكتوبر ۱۹۰۰م وسجل في نفس الوقت 
موضوعًا للدکتوراه بعنوان «تطور الیتافیزیقا في فارس» 
٤ Development of Metaphisics in Persia‏ جامعة 
میونیخ بألمانياء وبعد حصوله على درجة الدكتوراة عاد إلى 
ا مند في جمادي الأول ٦ھ‏ / يونيه ۸ء لیعمل 
بالحاماة والتدريس اانا وتزوج إقبال شلاث 
زوجات» وحدث أن جع بين آزواجه الثلاثة في بيته في 
ان 
ش إقبال حياة امتلأت بالنشاط العلمي والأدبي 
7 وجهه لخدمة الاسلام والمسلمين ال أن توفاه الله في 
ربيع الأول لاه 1ه /إبريل ۱۹۳۸م ويحكى أنه آنشد 
(۷) انظر عبدالوهاب عزام «محمد إقبال سيرته وفلسفته 
وشعره» - بيروت ۱۹۷۲م - وأيضًا د. أحمد معوض «العلامة 
محمد إقبال؛ حياته واثارہہ - مصر ۱۹۸۰م . 
(۲) جاويد إقبال زنده رود ج١‏ ط لاهور ۱۹۸۲م (بالأردية) . 


SE 


قبیل وفاته رباعیته التي قال فيها : 


رور 


بالنسبة للجانب الأدبي عند إقبال يمنا أن نذكر أنه 
كتب الشعر بالأردية والفارسية وتمنى أن يكتب بالعربية. 
کا كتب نثرًا بالأردية إلا أنه لا يدخل ضمن النثر الفني 
سوى بعض رسائله لأصدقائه ومعارفه» کا كتب 


ره باز أيد کہ 1 
از از مر کہ ا 
اير وزكر ايل ری 
رال راز پر 1 ار 


«نغیات» مضین لی هل تعود؟ 
أنسيم الحجاز یعسود؟ 
آذنت عَیْشتي بوشك رحیل, 
هل لعلم الأسر ار قلب جدیذ» 


بالإنجليزية ایضا. 


۔١٢١-ى‎ 


ینقسم الانتاج الأدبي لاقبال إلى أربع مراحل : 

الرحلة الأولى من بداية قوله الشصر وحتی سنة 
۰/۲۳ وهذه الرحلة شهدت بعض 
الأشعار التي تميزت بالتعبیر عن الوطن مشل النشید 
الهندي » ومنظومة هذا هو وطنی وما إلى ذلك). وجکی 
أنه لفت أنظار كبار الشعراء حين ألقى قصيدة مساء أحد 
أيام جمادى الأولى ۱۳۱۳ه-/نوفمبر عام ۱۸۹۵م جاء 
فيها: 

«لقد التقطت الرحمة الربانية قطرات عرق تصببت 
من جبيني - بسبب شعوري با خجل والندم ۔ وحسبتها 
دررا ولا لیء۹). 

واعلن اقبال أنه لا ينتمي إلى مدرسة دهلي أو إلى 
مدرسة لکهنو وأنه أسير لجال الفن وكاله أینما كان . 
)٤(‏ جامعة البنجاب تاریخ أدبيات مسلمانان باك وهندء الجلد 

العاشر ص ۵4 ط جامعة البنجاب ۱۹۷۲ (بالاردیة) . 
(۵) . مل # کے غان کر نے تن سے 
قلف بر لك مب عرق اننال ے 


-۱۳۔ 


ونظم «أنين الیتیم» «خطاب یتیم إلى هلال العید» وی 
عام 5م نظم قصيدة بعنوان «صورة ة الال في حفلة 
أقامتها جمعية حماية الإسلام وبيعت أبيات المنظومة 5 
بیتا(0). 

الرحلة الثانية من عام ۳ھ/۱۹۰م إلى عام 
۱۹۰۸/۲۹ وهي تشمل الأشعار التي نظمها 
آثناء إقامته في أورباء وتضمنت آشعاره نقذا للحضارة 
الغربية» وتحرك [قبال من مرحلة الوطنية إلى مرحلة 
الشعور الاسلامي والشعور بالأمة الاسلامیة. والاشادة 
بعظمة الاسلام وتذکیر السلمین بقوتهم وعظمتهم في 
ظل تمسکھم بالدین اطنیف!). 

المرحلة الثالثة من عام 5ه/8 0١19م‏ إلى عام 
۸ھ/۱۹۲۹م وهي الفترة التي شهدت إنهاء حركة 
الخلافة وحوادث أخرى غيرت الكثير من معالم البلاد 


)٦(‏ تاريخ أدبيات مسلانان باك وهند. الجلد العاشر ص 
6 


۔١١-‎ 


الإسلامية» وظهور حزب الرابطة الاسلامية مطالبا 
با حفاظ على حقوق المسلمين با مند. ومن هنا تعكس 
آشعار إقبال أحداث ما قبل ال حرب العالية وا خلافة 
الإسلامية ثم حركة إحياء جديدة رفعها عالية أمام شباب 
السلمین. أخذ اقبال يحذر الشباب من فتنة الحضارة 
الغربیةء ويوضح لهم دور الاسلام في الثورة الإنسانية 
العالمية» کیا رکز على إبراز الشخصية الإسلامية لمسلمي 
المند. وقد کب إقبال في هذه الفترة ديوان الأسرار 
والرموز (أسرار خودي - رموز بيخودي) بالفارسية لأنها 
كانت اللغة المقبولة لدى مسلمى آسیا آنذاك في إيران 
وافغانستان والهند ومناطق جنوب روسیا (الاتحاد السوفيتي 
سابقًا)» وكتب إقبال بالاردية منظومة شكوى وجواب 
شکوی. وقد أشاد بأتاتورك في مواجهته للیونانء وبعد 
أن ألغى أتاتورك الخلافة تأثر إقبال کثیرا وعاتب أتاتورك 
وحذر الأتراك من اتجاههم للغرب وكتب ديوان «بانك 
دراء جرس القافلت و«بيام مشرق» رسالة الشرق ثم 
كتب بالفارسية «زبور عجم». 


الفترة الأخيرة وقتد من عام ۸٣۱۳ھ/۱۹۲۹م‏ إلى 
عام ۷ ه/۱۹۳۸م وفیها تضمنت آشعاره أفكارًا 
جديدة فقد حدث عن السیاسات العالمية» وعن التفرقة 
في السياسة الغربیةء وهاجم سياسة اللادينية ونقد النظم 
الرأسالية والشيوعية وأوضح أن الاسلام هو النظام 
الوحید الذي یضمنْ نجاة العال ومن أعظم قصائد 
إقبال في تلك الفترة «ساقي نامه». «مسجد قرطبة»» 
«ذوق وشوق». وقد نظم دواوینه «جاوید نامه» بالفارسية 
ودبال جبریل» أي جناح جبریل بالأردية ودضرب کلیم» 
بالاردية و«مثنوي مسافره بالفارسية ومثنوي «بس جه بايد 
کرد أي أقوام شرق؟» ما العمل إذن با آمم الشرق؟ 
بالفارسية و«أرمغان حجاز بالفارسية والأردية أي هدية 
الحجاز(۶. ۱ 


(۸) انظر الصدر السابق ص ٩۲‏ وأيضا تاریخ أدبيات مسلمانان 
باك وهند فارسی أدب الجلد الثالث ص٤٥٣٥‏ - ٦۷٤‏ . 


- 15 


اهتمام العرب باقبال 

یقول الشیخ آبواحسن الندوي «کنت مدرسًا في دار 
العلوم التابعة لندوة العلیاء ومقيًا مع آخي الأستاذ 
مسعود الندوي مؤسس جلة الضیاء العربیةء وکنا نتناشد 
شعر اقبال. وکان یغیظنا أن طاغور آشهر في الأقطار 
العربية من اقبال. واعجاب إخواننا العرب وال دباء 
بشعره آکثر» وکنا نعد ذلك تقصیاً منا في التعریف بشعر 
إقبال» وكلما رأينا تنويها بشعر طاغور وإطراءً له في جلة 
عربية قوي عزمنا على ترجمة شعر إقبال. . . » وقد قدر الله 
أن اجتمع الندوي بالشاعر العظيم قبل وفاته» ويقول 
الشيخ الندوي : «وأذكر أنني استأذنته في ترجمة شعره إلى 
العربية في ذلك الجلس, فتكرم بذلك. وأنشدته بعض 
قصائده من «ضرب كليم» وذكر إقبال الأستاذ 
عبد الوهاب عزام وأنه ينوي ترجمة شعره»(). 

بعدها كتب الأستاذ مسعود الندوي مقالة نشرت في 
«الفتح» التي كان يصدرها الأستاذ حب الدين ا خطیب 
(۹) الندوي: روائع إقبال ص ۰۱۳ 


-۷۰۔ 


بالقاهرق. وکتب الشیخ أبوالحسن الندوي ترجمة یانه 
أذيعت من محطة الاذاعة في جدة. كا ألقى محاضرات 
بدار العلوم جامعة فژاد الأول (حاليًا القاهرة) وكتب 
مقالة بعنوان «محمد إقبال في مدينة الرسول» أذيعت من 
الإذاعة السورية. ثم «فتر عزمه بعد أن علم أن الدكتور 
عبدالوهاب عزام عاكف على ترجمة شعر إقبال 
بالشعر)(١).‏ 

وبعد فترة طالت. كتب الشيخ علي الطنطاوي رجاءً 
في مجلة المسلمون التي كانت تصدر من دمشق إلى الشيخ 
الندوي لترجمة أشعار [قبال۱ فعاد الندوي لترجمة أشعار 
إقبال. واقتصر كما قال على الدواوين التي ۸ يتناوها 
المرحوم عبد الوهاب عزام بالتعريب9©. 

والحقيقة أن إقبالاً مرف في البلاد العربية بين طبقة 
المتقفين في فترة أسبق من تلك التي يذكرها الشيخ 
الندوي. ففي أثناء رحلته إلى لندن لحضور مور المائدة 
(۱۰) الصدر السابق المقدمة. 
(۱۱) المصدر السابق ص ١7‏ . 
(۱۲) عدد ۳ مجلد ٦۔‏ 


-۱۸۔ 


الستديرة عام ۱۹۳۱/۸۱۳۰ - ۱۹۳۲م زار مصر 
وفلسطین. بل یوجد بین رسائل (قبال لأصدقائه عام 
۳ /۱۹۰۵م مایدل على أنه كان معروفا في 
أوساط الثقفین. فاقبال يحكي في رسالة آرسلها من 
كمبردج في نوفمبر ۱۳۲۳ھ/۲٥۱۹۰م‏ إلى أحد أصدقائه 
وتتكون من مس صفات . عن لقائه ببعض المصريين في 
السويس ثم يقول: (... وصلنا إلى بورسعيد وكانت 
الساعة الثالثة صباحًا وكنت نائ فأيقظني دكتور مصري 
اسمه سلیان فاستیقظت وجلست معه وتقابلت مع 
مجموعة من الشباب المصري وكلهم أعضاء في جمعية 
الشبان السلمین وسررت كثيرا بهذا اللقاء» وأرسل ال 
«لطفي بيه» وهو من أشهر الحامین بالقاهرة سلامًا على 
لسان ,«الدکتور سلیان» وقدم لنا دعوة لزيارة 
القاهرة. ۰ ٠0).‏ . 


(۱۳) روائع إقبال ص ۲۰. 


-۱۹۔ 


في رجب ۱۳۵۰ ه دیسمبر ۱۹۳۱م وصل إقبال إلى 
القاهرة قادمًا من الإسكندرية وأقام خمسة أيام قابل 
خلالها عددًا من رجال العلم والصحافة والسياسة ومنهم 
شيخ الأزهر ومفتي الأزهر. وحمد علي وزير الأوقاف 
الأسبق والدكتور محمد حسين هيكل مدير السياسةء 
والشيخ رشيد رضا مدير مجلة المنار» كما ألقى محاضرة في 
حفلة جمعیة الشبان المسلمين وکلّف وكيل الجمعية الشيخ 
عبدالوهاب النجار الدكتور عبدالوهاب عزام أن يعرف 
الحضور بالضيف الكريم فتحدث الدكتور عزام عن 
إقبال على قدر معرفته به يومذاك وأنشد بعض الأبيات من 
دیوان «رسالة الشرق»»۱ د ثم غادر إقبال القاهرة إلى 
فلسطين ووصل القدس 2 السادس من ديسمير 
وكان من بين مستقبليه الشيخ المفتي أمين الحسيني . 

يفهم ما سبق أن الدكتور عبدالوهاب عزام هو أول 
من قدم إقبالاً إلى القراء العرب» وقد ترجم ديوان «بيام 
مشرق» أي رسالة الشرق ونشر عام ۵۱۳۷۱-/۱۹6۱م 
(15) ظهور اظهر: إقبال العرب على دراسات إقبال» ص ۱۱۸ 

ط المكتبة العلمیة لاهور. 
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في كراتشي كما ترجم دیوان «ضرب الکلیم» ونشر بالقاهرة 
عام ۳۲ھ/۱۹۱۲م وبعدها ترجم «إقبال في مسجد 
قرطبة وطبعته سفارة باكستان في جدة عام 
۵ ه/۱۹۵۵م وقام بعدها بترجمة الأسرار والرموز 
وطبع بالقاهرة عام ه/#1١ه/‏ 160١م‏ ثم نشر کتابا عن 
إقبال حياته وسيرته وفلسفته في عام 
۰ھ / 1950م بالقاهرة وفي نفس العام نشر للشیخ 
أبي الحسن الندوي كتابه «روائع إقبال» عن دار الفكر 
بدمشق وأعيد نشره في بيروت عام ۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸م 
مع زيادات» وأعيد طبعه مرة ثالثة عام 
۱۹۷۸/۹ في الکویت . وكان الأستاذ محمد 
حسن الأعظمي مع الشيخ الصاوي شعلان قد كتب 
کتابا بعنوان «فلسفة إقبال والثقافة الاسلامية في الحند 
وباکستان» وطبع بالقاهرة عام ۹ھ/۱۹۰۰م م 
أعيد طبعه بدمشق عام ۸۱۳۹۵-/۱۹۷۵م کم کتبا أيضًا 
كتابًا بعنوان دا یاۃ والوت في فلسفة اقبال» صدر في 
کراتشی سنة ۱۳۸۹ه-/ 0۱۹۲۹ وقام الشیخ الصاوي 
شعلان فنشر ختارات من شعر إقبال عام 


- 


۱۹۷/6 في إسلام اباد وکان قد نشر الأنشودة 
الاسلامية فی عام ۱۳۸۸ھ /۱۹۱۸م في طهران وفي عام 
۱۹۷۳/۲۳ صدرت له ترجمة منظومة «شکوی 
وجواب شکوی» ثم صدر له بعد ذلك قصيدة «حدیث 
الروح»و«طلوع اسلام» بالقاهرة» وکل ما ذکرناه هنا 
ماخوذ فی معظمه - عن الکتاب الذي کتبه مع 
الاعظمي بعنوان «فلسفة إقبال والثقافة الاسلامية في 
اند وباکستان». وکتب الشیخ شعلان آیضا کتانا 
بعنوان «إيوان اقبال» صدر في القاهرة . 

وكتب الأستاذ نجيب الكيلاني کتابا بعنوان «إقبال 
الشاعر الثائر» نال عليه جائزة وزارة التربية والتعليم لعام 
۷ھ_/ ۱۹۱۷م (قسم التراجم والسير) وصدرت 
طبعته الثالثة عن مؤسسة الرسالة بدمشق 
۰ ه/۱۹۸۰م. 

اهتم الکشیر من الأدباء العرب والدراسین العرب 
باقبال إلا أن الاهتمام کان بقدر معرفتهم باقبال عن 
طريق ما ترجه الدكتور عزام في ا حمسینات؛ فکتبوا 
مقالات متفرقةء وألقوا بأحاديث هنا وهناك فی تقريظ 


۲ 


إقبالء وي بيان عظمته مثلما فعل عباس حمود العقادء 
الذي رأى أن تحية العظاء في ذکراهم فريضة واجبة في 
كل زمن وفي كل وطن ١‏ وکا فعل الدكتور محمد حسين 
هيكل الذي كتب عن إقبال شاعرًا إسلاميًا وشرح نظرية 
الذات عند [قبال۱) وكتب الأستاذ أحمد حسن الزيات 
عن تقوية الذات عند اقبال أما طه حسين فعقد مقارنة 
طيبة بين إقبال وأبي العلاء في مقال بعنوان «إقبال 
وأبوالعلاء(۱۷) وشكر في نہایة القال الدكتور عزام الذي 
كان صلة بينه وبين إقبال. أما الأستاذ فتحي رضوان 
الذي رافق إقبالاً حين زار القاهرة فقد كتب عن إقبال 
الفيلسوف ونقل ما كتبه الدكتور عبدالوهاب عزام(*)ء 
ومن تأثروا بإقبال فلسفيًا الدكتور عثمان أمين أستاذ 
الفلسفة بآداب القاهرة ‏ سابقًا ‏ والذي أحدث مذهيًا 
فلسفیا سماہ «الجوانية» وا حوانیة هي الذاتية التي ركز 
(۱۵) عزام : محمد إقبال» ص 56 وما بعدها طبعة القاهرة. 
)١١(‏ إقبال العرب على دراسات إقبال ص١‏ . 

(۱۷) الصدر السابق ص ۰۱۱-۸ 

(۱۸) الصدر السابق ص ۰۳۹-۳۱ 
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علیها إقبال إلا أن د. عشان أمين حاول تفسبر کتابات 
اقبال على ضوء کتابات فلاسفة الضرب مثل كانت 
وغیره(۱۹) کا کتب الدکتور مد الشرباصی مقالاً بعنوان 
دمن نفحات إقبال شاعر الاسلام الأكبر» وأخذ جيم 
استشهاداته ما ترجمه عزام . 

حصل کاتب هذه السطور على درجة الاجستیر عن 
أطروحة بعنوان «اقبال ودیوان أرمغان حجاز عصره» 
نکره أدبه ترحمة وحلیل الدیوان» وذلك عام 
۱۹۷۲/۲ وطبع البحث في لاهور باکستان عام 
۱/۲۷ ۱۹۷م ویتناول البحث دراسة لعصر إقبال 
وفکره وأدبه الفارسي والاردي مع دراسة للدیوان وترجمته 
ترجمة كاملة بقسميه الفارسي والاردي» وفي عام 
۱۹۷۸/۹ اعدت نشر ترجمة الدكتور عزام 
لدیوان الأسرار والرموز مع دراسة وتحقیق واستک‌ال ترجمة 
بعض الأشعار التي ترکها د. عزام دون ترجمة وصدر 
الکتاب عن المكتبة العلمية ومطبعتها بلاهور. ثم 


صدرت له طبعة ثانية عن دار الأنصار بالقاهرة عام 
۱ ه/۱۹۸۰م وعن نفس الدار صدر لنا کتاب 
بعنوان السبیل إلى وحدة العام الاسلامي بین اقبال 
والودودي» وکان ذلك عام ۲ ۰۱۹۸۱/۵۱۰ 

دفع الاهتيام بإقبال بعض الباحئین إلى تخیر اهتماماتهم 
والتركيز على أعمال إقبال» فقد قام الدكتور حسین مجیب 
الصري - الذي وجه جل اهتاماته إلى الأدب التركى 
أساسًا ‏ بترحة دیوان «جاوید نامه» شعرا بعنوان ۲ 
السماء» ونشر بالقاهرة عام ۳ ه/۷۳ ۸۱۹ وکان قد 
سبقه إلى ترحته نثرا مع دراسته د. محمد السعيد جمال 
الدین ونال بذلك درجة الدکتوراة وقد نشر بحثه عام 
6 ۰۱۹۷/۸ وبعدها قام الدکتور جیب الصري 
بترحمة الحزء الفارسي من «أرمغان حجازه شعرا ونشره عام 
۱۹۷۵/۵ ثم ترجم «کلشن راز جديد» أي 
روضة السر ال حدید شعرا ایضا بعدها بعام وقام أخيراً 
باصدار کتاب بعنوان «إقبال والقرآن» . 
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وی العراق صدرت بعض الکتیبات تناولت غتارات 
من شعر اقبال بالدراسة فصدر للأستاذة حمدية مجيد 
کتاب بعنوان «إقبال الشاعر والفیلسوف والانسان» ونشر 
بالنجف عام ۳ھ /۱۹۱۳م وفي سوريا أصدر 
أسعد حفل مع آخرین كتابًا بعنوان «ذکری اقبال» 
وصدر في دمشق وهو بدون تاريخ » وني اليمن ألقى 
الأستاذ عمر بہاء الدين أميري محاضرة بجامعة صنعاء في 
رجب عام ۱٤۰١ ٤‏ ه/أبریل ٤۱۹۸م‏ بعنوان «في رحاب 
الفکر الإسلامي العظيم - إقبال والزبيري». والزيري 
هو الشاعر اليمني الکببر محمد محمود الزبيري وطبعت 
الحاضرة في جدة ١ 5١٠8‏ هجرية عن سفارة باکستان» 
وفي مكة صدر كتاب بعنوان «إقبال وموقفة من الحضارة 
الغربية» لخليل الرجن عبدالرحمن عن دار حراء 
۰۸ ۰ هجریة/۱۹۸۸م وهو بحث نال به درجة 
الماجستير , هذا كما قامت وحدة التعليم بالسفارة 
الباكستانية بالرياض وجدة حديثًا بإصدار كتيبات عن 
«اقبال والقضایا العاصرةه و«إقبال والأمة الا سلامية» 
ورفلسفة ا حیاة والموت عند إقبال» و«السئولية الأخلاقية 
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في فکر إقبال»» وفي لاهور صدر عن الکتبة العلمية 
کتاب بعنوان «إقبال العرب على دراسات [قبال» وهو 
تجمیع لبعض القالات التي كتبها الفکرون والأدباء 
العرب قام بتجميعها د. ظهور آظهر أستاذ العربية 
بجامعة البنجاب. هذا غير ما نطالعه في الصحف 
والجلات ما یکتب عن الجوانب الختلفة في فکر وأدب 
إقبال. . . وهکذا ذاع صيت إقبال وعرفه الجميع 
وصارت yT‏ بالعربية فضلا عن الأردية 
والفارسية . 


۔۔ 


إهتمام اقبال بالعرب 

ینقسم حدیثنا في هذا هذا الصدد إلى قسمین : 

الأول : عن اهتمام إقبال باللغة العربية والأدب العربي 
والشاني عن اهتمامه بالعالم العربي وجریات الأمور فيه. 
وسيكون حديثنا هنا مستمدًا من أدب إقبال الشعري 
سواء ما كتبه بالفارسية أو ما كتبه بالأردية . 

كا ذكرنا بدأ إقبال تعليمه الأول في مدرسة ملحقة 
بالسجد. فدرس القران الكريم وعلوم الدین كما درس 
آداب اللغة العربية على يد الشيخ مير حسن» كما تأدب 
باداب القرآن الكريم على يد والده الذي كان یواظب على 
تلاوة القران والذي أمر أولاده بالواظبة عليها کل يوم 
وإقبال نفسه يرجع سر بلاغته التعبيرية إلى توجيهات أبيه 
الذي عوده على تلاوة القران الكريم صباح كل يوم ثم 
درس إقبال في الكلية الحكومية اللغة العربية مع 
الإنجليزية والفلسفة وتتلمذ على يد السير توماس أرنولد 
الذي عمل أستادًا للغة العربية في جامعة لندن قبل أن 
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يعمل أستادًا للفلسفة في جامعة علیک ره سنة 
۰۵ ھ/ ۱۸۸۷م انتفل بعدها إلى لاهور وتشر 
الصادر الختلفة إلى أنه أعجب كثيرا بذكاء تلمیذه محمد 
إقبال وشجعه على مواصلة دراساته العليا. 

تولى إقبال تدريس اللغة العربية في الكلية الشرقية 
بلاهور في ذي الحجة ١۱۳۱ھ/مایو‏ ۱۸۹۹ءمء واستمر 
في ذلك عدة سنوات» وفي لندن حدث أن اضطر الأستاذ 
أرنولد إلى الانقطاع عن عمله كأستاذ للغة العربية في 
جامعة لندن لبضعة أشهر فاختار إقبالاً لیحل عله أستاذًا 
للغة العربية لفترة ستة آشهر(۲) . 

کان إقبال معجبًا أشد الإعجاب بالشعر العربي 
القديم فقد أعجبه صدق الشعر العربي ووافعیته وما 
يشتمل عليه من معاني البطولة والفروسية. وكان يحفظ 
الكثير من أبيات ديوان الحماسة وغيرهاء وكان يرى أن 
العقل العربي كان أقوى على فهم الإسلام فهمًا صحیحا 
وأجدر بحمل أمانته"». وينقل الشيخ أبوالحسن 
(۲۰) زنده رود ج١ء‏ ص 156. 
(۲۱) الندوي روائع إقبال ص ١8‏ . 
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الندوي حدیث اقبال إليه عن اللغة العربية فیقول : «قال 
- أي إقبال - آشرت على بعض آمراء السلمین أصحاب 
الامارات الهندية بنشر الاسلام في غير السلمین ونشر 
الثقافة الاسلامي. وإحياء اللغة العربية وآدابها في هذه 
البلاد . . . »۳۳). 

والواقع أن تفکیر إقبال باکمله تفکیر إسلامي » إذ أنه 
جمع أفكاره مباشرة من القرآن الکریم والسنة النبویق 
ومکذا وضحت الروح الاسلامية في شعره وفي مقالانه 
وفی خطبه وقد آقام إقبال مدرسته الفكرية الخاصة بعد 
أن طابق آفکار وآراء أعظم مفكري الشرق والغرب على 
ا حقائق القرانية» وصبغ تصوره للحياة بصبغة علمية في 
ضوء القرآن الکریم والسنة النبویة۳۳). والقرآن الکریم 
والسنة النبوية ما مصدر الادب الاسلامي وغذاژه 
ونبعه ورواژه وقوته ورغم أن أدب إقبال لم بصدر باللغة 


(۲۲) الصدر السابق. ص ٠١‏ . 
(۲۳) سمير عبد الحميد» اقبال ودیوان آرمغان حجاز طبع الکتبة 
العلمية بلاهور» ص ۱۷ 
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العربية إلا أنه مل فکرة الإسلام وعاطفة الاسلام» کے 
أن اللغة العربية لك أدب إقبال بفرعيه الفارسي 
والار دي . 

من الملاحظ أن کل من کتب عن اقبال کتب عن تأثره 
بجلال الدین الرومي ونیتشه وبرجسون وفیشته والجيلٍ» 
وتأثره بالفلسفة اهندية القديمة والفلسفة الأوروبية 
الحديثة والشعراء الألان والایطالین والانجلیز, إلا أن 
الأدب العربي الذي يعد عنصرًا هاما جدّا بل آساسیا 
جدًا عند إقبال» قد تجاهله الکثبرون. 

والأشر الذي ترکه الشعراء العرب في الشعراء 
الایرانیین لا يحتاج إلى بیان» وعن طریق الفارسية انتقل 
هذا التأثير إلى الاردیت ولا نغالی إذا قلنا إن مضامین 
وأفكار الشعراء العرب قد تركت أثرها بوضوح على كل 
الشعراء السلمین؛ فحياة العرب كانت تقوم على السفر 
والترحال ذ فهم اليوم ار یو 
وعيون ماء وعن مروج ومراع جديدة. وترك هذا في 
شعرائهم أثره فظهرت لدیهم النازل وفراق الاحبة وفرقة 
الطریق والقوافل العابرة . . . إلخ وانتقل هذا بدوره إلى 


- 


شعراء السلمین وهکذا تأثر إقبال بالأدب العري . 

رغم آن اقبالا آجاد الفارسية أكثر من العربية الا آن 
العسربية تغلغلت كثيرا في روحه فالعربية متعلقة 
بالعرب» والعرب آعزاء عليه » وقد آوجد هذا نصيبًا من 
الحب في قلبه وفي عقله ما آثر على بيثته الذهنية» ومن 
يدري فقد تكون حركة تسلسل الحياة في الجزيرة العربية 
وما فيها من حركة دائمة دائبة عاملاً هامًا وأساسيًا في بناء 
النظام الفكري العام لاقبال» ومن هنا كان لكل من 
إقبال وطاغور طريقٌ منفصل. فالائنان يرجعان إلى صل 
واحد كا أنه ليس هناك أي فرق بینهیا سواء في التاريخ 
السیاسی أو الطبيعة الجغرافية لكل منہماء الا أن 
الجغرافية الذهنية والتاريخ الفكري قد تغیں فورث 
أحدهم فلسفة السكون والآخر فلسفة الحركة» ومن 
الملاحظ أن الارتقاء الفكري عند إقبال كان تدريجياء 
فقبل سفره إلى أوروبا وفی الحزئين الأولين من ديوانه 
«بانك درا» نشاهد قلة التأثيرات العربية والإسلامية» 
وبعد العودة من آوروبا تغير الخط الفكري. فتراجع عن 
القومية واجه إلى الامة الإسلامية. وقد بدأ هذا واضخا 
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في الجزء الثالث من دیوانه «بانك درا» وفی «آسرار خودي» 
وظهر جلیا في دیوانه الأخير «آرمغان حجازه . 

یظهر الأثر العربي في کلام إقبال بطرق تلف 
فبعضه واضح وصریح وبعضه بالاشارة والتلمیح» 
والبعض الاخر یظهر من خلال الصور الخيالية في 
الشعرء واقبال یصرح بأن العرب هم صانعو التمدن 
ومؤسسو النظم الأخلاقیةء ویبین أن العرب الذین سکنوا 
الصحراء هم فاتحو العالم وهم زینته. وني القصص التي 
استوحاها إقبال من القران الکریم واحدیث الشریف 
ونظمها في شعره تأثر فيها إلى حد كبير ببعض عناصر 
الأدب العربيء ويتضح هذا في دیوان «بانك درا» حین 
نظم قصة الخضرء فهو يجعل القاريء يشعر ويحس 
بأصوات الرحيل في الصحراء وقيظ الرمال والقوافل وهي 
تلقي برحلها حول عبون :اماه وکذلك مناظر التخيل فى 
الصحراء والواحات. تلك التي لم یشاهدها اقبال بعینیه 
فقد مر بالقامرة والقدس فقط. وما ذکره عن صحراء 
الجزيرة العربية كان من بنات خیاله. ولقد آوحت کلمة 
النخيل لاقبال أن ينشد نظمه الشهیر «ذوق وشوق» في 
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القدس حیث استخدم في شعره كلمات مثل «جبل اضم» 
ویذکر «کاظمةه التي كانت العرب تطلقها على منزل 
ا لحبیب فالشاعر العربي یقول : 
ألم يبلغك ما فعلت ظباہ ‏ بكاظمة غداة لقیت عمرا 

ومثل هذه الکلیات التالية وردت بکثرة في شعر 
إقبال : القافلة ۔ الزمام - القام - السبیل - الخيمة ‏ النخل 
والنخیل وغیرها من الکلیات العربية . 

وني منظومة «مسجد قرطبة» يخاطب إقبال السجد 
على طريقة الشعر العربي» ومع أنه آنشد النظومة في 
آسبانیا إلا أنه ساح في فضائها بذهن عربي» وطذا ظهر 
النظم بمزاج عربي فهو يشبه أعمدة المسجد بكثرة 
النخيل» نخيل صحراء الشام ‏ وقد اختار صحراء الشام 
خاصة لمناسبتها لهذا القام» فمن الشام كان عبدالرهن 
الناصر باني السجد ومثل هذه الأشياء نجدها في ديوانه 
«بال جبریل» وكذلك فی «جاويد نامه» فإقبال يخاطب 
الهدي فیتحدث عن الناقة وعن الصحراء والنخيل 
ویشرب. أما إذا انتقلنا إلى محتوی دیوان «جاوید نامه؛ 
فاننا نقول بکل تأكيد أن الخلفية الأساسية للدیوان 


“€ 


عربیةء فهو یشدنا إلى کتاب أبي العلاء العري «رسالة 
الخفران». وإلى محبي الدین بن عربي وکتابه الفتوحات 
المكية وقد تأثر دانتي بالأاخس وأشار [قبال إلى هذا في آکثر 
من موضع 19" . 
ذکر [قبال من الشعراء العرب : العتبي والعري 
وعمرو بن كلثوم والبوصيري وکعب بن زهير وزهیر بن أي 
سلمی وامرژ القیس وغيرهم. وهاهو في دیوان «آرمغان 
حجازه يضمن آشعاره بيتا لعمرو بن كلثوم فیقول في 
إحدى رباعياته : 
صبنت الكأس عنا أم عمرو 
وكان الكأس مجراها اليمينا 
ا وٹ وی 
وا 7م نت چام و پیا 
واقبال یستخدم في شعره فتيل الرهبان الذي ذكره 
شعراء العرب فامرؤ القیس یقول : 
تضيء الظلام بالعثي کانبا 
منارة مس راهب متبتل 
(۲۶) د. عدنان النحوي» الأدب الاسلامي. 


۳۵ 


واقبال یقول ما ترحته : 
إن ليل هذا ا بل والوادي صدر مظلم 
ليس فيه طاثر ولا موج ولا ماء 
صار مضیئا من قندیل الراهب 
حتی كأنك تظن أن الشمس قد طلعت 
وفي مثنوي «بس جه بايد کرد أي أقوام شرق» 
«ماالعمل إذن يا أمم الشرق؟» ينصح إقبال العرب 
بالتخلص من عبودية الافرنج قائلا ما ترجمته : 
لو آردت النجاة من خداعه فأبعد جاله عن حوضك 
ومن لم یذد عن حوضه بسلاحه 
هدم ومن لم یظلم الناس یظلم 
وني قرطبة يخاطب إقبال مسجد قرطبة : 
جلالك وجمالك دليل على الانسان الرباني 
إن الله جمیل وجلیل وأنت فيك ا مهال وابملال 
ويذكرنا هذا بقول عبدالرهن الناصر باني مسجد 
قرطبة : 


SE 


إن البناء |ذا تعاظم قدره 
أضحى يدل على عظیم الشأن 
ويقول أبوفراس الحمداني : 
صنائع فاق صانعها ففاقت 
وغرس طاب غارسها فطابا 
والرمز في شعر إقبال كثير» وقد حاول إقبال أن يوجد 
بمساعدة رمزيته خيالا مرئيًا للعالم غير المرئي » ورمزيته لا 
تعطي شكلا ما لکن امتزاج الحياة وتفتح الحياة واضح 
فیها فهي لاتسمي الأشياء بأسمائها بل تضع إشعاعاتہاء 
وجمال رمزية إقبال یکمن أساسًا في آنها تختلف تركيبًا عن 
تلك التی استخدمها الشعراء الآخرون سواء في الأردية 
أو الفارسية, ذلك أن إقبالاً استعان باللغة العربية 
والشعر العربي والتاریخ العربي» فرمزية إقبال نراها في : 
«براهیم ونمرود - موسی وفرعون - حسین ویزید» . 
فهذه قصص للاجتهاد الدینی في تاريخ الانسان الا 
آنبا عند إقبال تدل على النضال الأبدي بين الخير والشر. 
ومحمود واياز تدل على حب الملك ادمه لكنها عند 
إقبال تعبر عن العلاقة بین العاصمة وعمالهاء وهكذا. 


۳۷ - 


ومن الصور الجميلة التي استوحاها اقبال من هضاب 
«نجٍْه تلك الصورة الشعرية التي رسمها لجنون ليل 
فیقول : «إن سبب اضطراب الجنون هو أن الحمل خال 
وليل قد اختفت+(۲۰) ومن التشبیهات ا حمیلة التي ساقها 
إقبال انتقاده لجفاف العلم واتساعه وتضخمه على 
حساب العاطفة الدينية فيقول: 

«إن عام الدين هذا لا يحمل هما إن عيته بصيرة 
ولکنہا جافة لا تدمع . لقد زهدت في صحبته لأنه عم ولا 
هم وأرض مقدسة ليس بها زمزم». 

فإقبال شبّه العال بالحجاز لأنه يحمل علا کٹبر وعقلاً 
كبيراء ولكنه مع الأسف رمال جافة وجبال جرداء ليس 
فيها زمزم ومكة ببيتها وبزمزمهاء ليست برماها 
وبطحائها وجباها نحسب. ولنقرأ الأبيات التالية التي 
تحمل صورة شعرية جيلة ومعبرة : 

«إن إخواني لم يعلموا ما قلت هم 

انبم لم بجنوا الرطبّ من نخل شعري 


)°( إقبال وارمغان حجاز» ص 27 


-۳۸۰- 


ذلك لأنہم لا ینظرون ال إلا کشاعر أو متغزل»(۲۳. 

وهناك صورة آخری جيلة فاقبال يصف النجوم 
كحصاد في حقل يجمع في مزرعة اللیل۲۷). 

وتحت تأثير الشعر العربي عارض إقبال بشدة الخروج 
على التقسییات العروضية العربية قائلا : «إننا لو خالفنا 
قاعدة العروض فإن قلعة الشعر تنهدم» وعلى الشعراء 
الحاليين أن ینہجوا أسلوب التعمير لا التخریب»(۲۸). 

ومن الجدير بالذكر هنا أن إقبالاً أدخل الكلمات 
القديمة والتعبيرات القديمة في استعالات حديثة 
وخاصة عن الوضوعات الدينية ويهذا أحيا ألفاظًا ماتت 
في عالم الشعر الأردي مثل : طواف ‏ حج ‏ زكاة ‏ أذان - 
جماعت (أي جماعة) - حرم - توحید - جهاد - مسیح 5 
جمال ۔جلال - نور كليم - ضرب كليم خلیل - معجزة 


- وحی - مصحف ‏ جبریل . واستحدث تعبیرات جديدة 


. 4٩ سلیم جشتي» شرح آسرار ورموز ص4‎ (YY 
. إقبال العرب على دراسات إقبالء مقال الندوي ص1۹‎ (۲۷) 
5: A. Wahid, Thoughts And Reflections of Iqbal ۴۰ 122 (YA) 
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مثل : افتراق بوهبي ‏ سرور أزل ‏ فطرت آحرار - روم 

ومن الصطلحات التنوعة لدیه: مجلس شوري - 
طلسم سامري - تقدیر آمم - قندیل رهباني - فقر غیور - 
شراب تقدیر - ذوق تبسم - فيض شعور - تقدیر حواس 
- تسخبر جهات - کوکب تقدیر - تقویم حيات . 

وقد برع إقبال في استخدامه للمفردات العربية في 
شعره ولنقرأ هذا البیت من دیوان جاوید نامه بالفارسية : 
ماب ران و ے از طب 


اش 4 هھ 
ME‏ 
صاحب القرآن ماذاق الطلب 


العجب ثم العجب ثم العجب 
فذکره للعجب هنا ثلاثا وني شطر بالعربية إنما يدل 
على رغبة في توكيد ما يقول: وهو هنا يميز کلامه بالعربية 
ليكسبه الأهمية ويخلع عليه فصاحة لغة الضاد لغة 
المران۳). 
(۲۹) سید جراغ حسن. إقبال نامه ط تاج كمبني كراتشي. 


٤ 


ویقول إقبال في الدیوان سابق الذکر: 
حرف (إز تي جاعل) تقدير أو 
از زمين تا اسان تفسير أو 


يقول: 
قول (إني جاعل) تقديره 
بين أرض وس تفسسيره 
وهو هنا يشير إلى ما جاء في سورة البقرة من قوله 
تعا ی : «إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة . . 4 الآية . 


وإقبال يشير إلى قصة يوسف عليه السلام في جاويد 
نامه قائلا ما ترحمته : 
يظهر الياقوت من صخر الطريق 
۱ يوسف يخرج من جب عميق 
ويول عن ديار من کفر 
ليرى من ذلك الكفر المفر 
ويقول أيضا: 


ا“ 


ومن ريح القمیص فنل نصيبًا 
تنسم من ضفاف النيل طیبا(۳۰) 

وأوجد إقبال في الاردية مصطلح دید بيضا» وجعله 
رمرًا لليد القادرة على انجاز العمل الثمر الذي يفيد من 
ثیارہ الناس کافة . وقد استوحاه من قوله تعالی في سورة 
طه : 
طواضمم يدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غير سوء آية 
آخری. . . ٭ الاية 

وإقبال يخاطب حلیم باشا الصدر الأعظم التركي 
فيقول له: 


(۳۰) د. حسين جیب المصري» إقبال والقران ص ۱۷۲۳ . 
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وضعنا ا حالی فصفه أين نوجد“ 
ولنرى كيف آورد إقبال جملة : «لا خوف علیهم» في 
شعره وهي صفة للمژمنین ذکرها الله تعالى - في سورة 
يونس» وقد آوردها إقبال فی قصة موسی مع فرعون في 
دیوانه «بس جه بايد کرد أي آقوام شرق؟» ماذا ينبغي 
العمل یاآمم الشرق؟ يقول ما ترجته : 
درس «لاخوف علیهم» كان درسًا 
أودعته الصدر للإنسان نفسًا 
سحر دنياك شرور فاتركنه 
«ربي الأعلى» بها السحر احطمنه۳) 


والأمثلة كثيرة یمکن أن نطالعها في دواوين إقبال 
وأشعاره التي ترجمت إلى العربية» ونختم حديثنا عن تأثير 
العربية في شعر إقبال بالأبيات المترجمة التالية : 


(۳۱) انظر جاويد نامه ص ۲۲٢‏ والترجمة للدكتور المصري . 


(۳۲) من ديوان بس جه بايد كرد ص ۳۲ والترجمة للدكتور 
المصري . 
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آهل حرص آي شيء حققوا 

«لن تنالوا ابر حتى تنفقواء 
ليس من هذا الربا إلا الفتن 

من دری ما لذة القرض ا حسن؟ 
خبزن اوالاء تحوي الائدة 

انا اللاس کنفس واحدة۳۳) 


(۳۳) الترجة للدکتور الصري . 


۔ا٤-‎ 


اتصال اقبال بالعالم العربي 

استقل إقبال الباخرة من بومباي في طريقه إلى انجلترا 
عام ۵۱۳۲۳-/۱۹۰۵م توقفت الب‌اخرة في عدن 
وبورسعید, ‏ يخرج إقبال من الباخرة في عدن بسبب 
شدة حرارة ا چو ولكنه خرج متنزها في بورسعيد فزار 
بعض المدارس والمساجد؟”© يقول إقبال في خطاب لأحد 
أصدقائه : ۱ 

«وصلنا إلى بورسعید وکانت الساعة الثالثة صباححاء 
وکنت نات فایقظنی دکتور مصري اسمه سليان» 
فاستيقظت حلست بدا وتقابلت مع جموعة من 
الشباب المصري وكلهم أعضاء في جعية الشبان 
السلمین. ولقد سررت بهذا اللقاء وأرسل إلينا «لطفي 
بيه» وهو من أشهر المحامين في القاهرة سلامًا على لسان 
الدكتور سلییان وقدم لنا دعوة لزيارة القاهرة. . (١‏ . 
(۳6) رفیع الدين هاشمي » خطوط إقبال ط لاهور ٩۱۹۷م‏ . 
(۳0) ترتیب د. ظهور آظهر. إقبال العرب على دراسات اقبال» 

ص ۰۱۱۸ 


4۵ 


ثم زار [قبال مصر قبل حضوره الؤقر الاسلامي 
بالقدس في أول دیسمبرعام ۸۱۳۵۰-/۱۹۳۱ع۰ وصل 
الاسكندرية ومنها إلى القاهرة والتقی كا ذکرنا قبلا بکبار 
العلاء في مصر؛ وألقى محاضرة في جعية الشبان 
السلمین. وبعدها اتجه إلى فلسطين لحضور المؤمر 
الإسلامي العا لمي حول قضية فلسطين في القدس يقول 
إقبال عن زيارته لفلسطین : 

«إن رحلة فلسطين سوف تبقی خالدة في تاریخ حياتي 
ففي أثناء هذه الرحلة اجتمعت مع مشلي الدول 
الإسلامية» ولقد تأثرت كثيرا بشباب سورياء فقد ریت 
فيهم نوعا من التدين والتتحمس96©. 

واتصل إقبال مرة أخرى بمصر عن طريق المراسلةء 
فقد أرسل خطابًا إلى الشيخ مصطفى المراغي شيخ 
الأزهر انذاك طالبًا منه أن يرسل عالا جيدًا على نفقة 


(5*) خلیل الرهن عبدالرهن. محمد إقبال وموقفه من الحضارة 
الغربية ص ۲۶:۰ وما بعدها ط دار حراء مكة المكرمة 
۸ اهجرية. 
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الأزهر یتقن الانجليزية بجانب العلوم الاسلامیة 
والخطاب يلقي الضوء على أسلوب اقبال العربي ونما جاء 
في الخطاب : 1 

«إنا أردنا أن نژسس في قرية من قرى البنجاب إدارة 
مهمة لم یسبق إليها أحد إلى الآن ويكون لها شأن مع 
المعاهد الدينية الاسلامية إن شاء الله . 

إننا نريد أن نجمع عدة رجال من الذين فازوا في 
العلوم احدیدة مع عدة من الذین تخصصوا ف العلوم 
الدينية ویکون فیهم صلاحية ذهنية باعل ما تکون» وهم 
مستعدون لصرف وقتھم في خدمة الدین الاسلامي» 
ونجعل هم رواقًا متنحپّا عن شعب ا لحضارة احديدة 
والثقافة ا لحدیشة ليكون لهم مرکا علمیا إسلاميّاء 
ونرتب هم فيه مكتبة يكون فیها كل ما يحتاج إليه من 
الكتب الجديدة والقديمة. . . )9 . 


(۳۷) اقبال العرب على دراسات إقبال ‏ الصفحات المعنية . 


6۷ 


العالم العربي ‏ شعر اقبال 


رغم إن اقبالاً لم ینتقل إلى بقية آرجاء العام العربي 
بجسده إلا أنه انتقل إليه بروحه وبذهنه وعاش فی ربوعه 
من مشرقه إلى مغربه . 
حین وصل إقبال إلى أسبانيا عام ۱ ه/۱۹۳۲م 
نزل في أحد الفنادق الكبرى في قرطبة وهناك قال لمدير 
الفندق: «أين أحفاد العرب في هذه البلاد؟» فقال له 
المدير: إنني منم ثم جمع لديه وجوها من خيارهم فأنشد 
إقبال ما ترهته : 
إلى اليوم تلك ظباء الحمى 
بأعیهن المراض الحسان 
على صيد أسُد الشرى کل آن 
وتلك المحاسن طبع الحجاز 


وهذا النسيم عبير يماني 
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ن اسان ونکت با 
۱ وان زال سکانٌ تلك ابنان۸» 

في قرطبة وقف إقبال آمام جامعھا العظيم وقفة خاشع 
أمام الإيمان الذي جاء بتلك ا حماعات المؤمنة العربية التي 
كان يقودها صقر قريش عبدالرحمن الداخل مؤسس هذا 
المسجد العظیم رأى إقبال أن هذا المسجد العظيم 
صورة للمسلم في هذه الأرض» تجلت فيه أخلاق السلم 
وصفاته: علو ال ممة واتساع في القلب؛ وبساطة في 
المظهر. وبراءة في النیةء وثبات على الحق وإعلاء للعقيدة 
والمبدأ وجمع بين ا مال وا جحلال والأنفة والتواضع*©. 

وتذكر إقبال ذا السجد أهلّه الذين رفعوه وشادوه 
وتذکر بهم العقيدة التي کانوا يدينون بها ورسالتهم التي 
كانوا يعيشون لماء فيخاطب المسجد قائلا: 

«انظر أيها المسجد ‏ إلى هذا ال هندي ‏ الذي نشأ بعيدًا 


(۳۸) محمد حسن الأعظمي والصاوي شعلان. فلسفة إقبال 


ص ۲۲ . 
(۳۹) الندوي, روائع اقبال. 


ت٤‎ 


عن مرکز الا سلام ومھد العرویف نشاً بين الکفار وعباد 
الأصنام كيف غمر قلبه الحبٌ والحنان وکیف فاض قلبه 
ولسانه بالصلاة على نبي الرمة الذي يرجع إليه الفضل 
في وجودك» كيف ملكه الشوق وکیف سرت فی جسمه 
مشاعر التوحید والایمان» . 

ويذكره السجد بالسلم العظیم الذي رفعه وشاده 
وبالأمة الاسلامية العظيمة ویری إقبال أن السجد صورة 
صادقة للمسلم فكلاهما يجمع بین ا لال وا مال 
وكلاهما حکم البنيان كثير الفروع والأغصانء ويلتفت 
إلى المسجد فيراه قاتا على أعمدة كثيرة تشبه في كثرتها 
وعلوها نخال في بادية العرب ويرى شرفاته مشرقة بنور 
ربها ومناراته العالية الذاهبة في السماء منزلاً للملائكة 
ومهبطا للرحمة الاطیة(» وما ترجه عزام نظا من أشعار 
القصيدة المذكورة مايلي : 
على عبدالله أنت الدليل 

فأنت كهذا جليل حميل 

(4۰) الندوي. روائع إقبال. 


بناء یروع وکم من سوار 
کا ازدمت في الحجاز النخیل 
على الشرفات من الطور نور 
وفوق المنار سنا جبرائیل 
من المؤمن السرٌ فيك بدا لي 
جهاد النبار ووجه اللیالی۱؛» 
وتخاطب إقبال السجد فیقول: أين لنا آولشك 
الرجال؟! هژلاء الفرسان العرب» أصحاب الق 
العظیم أصحاب الصدق والیقین . . . لا تزال الریاح 
تحمل نغمات الیمن ورنات ا حجاز*؛ وقد ترجم الزبيري 
الشاعر الیمنی هذه المعاني التی وردت في آشعار اقبال 
بالأبيات التالیة : ۱ 
«أين فرسان العرب أين أبطال الغلب 
أين آرباب احجی. أين أعلام الأدب 
)٤١(‏ عزامء إقبال في مسجد قرطبة ط السفارة الباكستانية بجدة 
عام ٥٥۱۹م‏ . 
)٤۲(‏ روائع إقبال ص ۱۲۷ . 


- ۵۱ - 


أين أهل الق الفذ والدین العجب 
أين ول ذلك الجد أم أين ذهب؟! 
وينشد الزبيري أيضا بالعربية ما قاله إقبال بالأردية : 
إن أنسام اليمن لم تزل في جوه 
وصدى آرض ا رم مشرق في شدوو9؟) 


الشام وليبيا فى شعر إقبال: 


كان موقف إقبال من الغرب واضحًاء وکثبرً ما كان 
يبدي رأيه الصريح في شيء من السخرية اللاذعة عندما 
يجد أن الأمر يستوجب ذلك. وقد سأله بعض زملائه في 
جامعة كمبردج : لم يبعث الأنبياء ومؤسسو الأديان فی آسیا 
دون أوروبا؟ فأجابه إقبال : لأن العام مقسم بين عباد الله 
وعباد الشیطان ولا كانت اسيا من نصيب عباد الله 
كانت أوروبا من نصيب عباد الشيطان. فقال قائل 
منهم : قد عرفنا رس الله فأين رسل الشيطان؟ فأجابه 
من فوره: إنهم زعماء سياسة الخداع والمكر في 


(4۳) عمر بہاء الدين الأميري» إقبال والزبيري ص ١١‏ . 


ب 6۲ - 


آوروبا۵6». 
وی معرض الفارقة بین الشرق والغرب وما بینہم| من 
صلات قديمة يلمح اقبال إلى قضية سوریا الجريحة انذاك 
فیقول : «الشام بالأمس آهدت السیح بن مریم إلى 
الغرب فا بال الغرب الیوم یبعث إليهم بہدایا من النساء 
والخلاعة والوبقات» . 
أهدت الشام إلى الغرب نبیا 
هو عف ومواس وصب‌ور 
ومن الغرب إلى الشام هدایا 
من قار ونساء ومور**» 
ویکشف قبال القناع عن تضلیل الغرب وخداعه. 
ویفضح مدنیته التي ترتکز على النفاق وتحیا على الریاء 
والكذب وذلك عندما أنشيء مسجد باریس ؛ ودعي آثناء 
زيارته لفرنسا ليزور السجد. فرفض ذلك. ول يتأثر 
إقبال بزخارف مسجد باريس لأنه عرف أنه شبكة من 
شباك الاستعمار لاقتناص السلمین السذجء فيقول تحت 
(6ع) فلسفة إقبال ص ١9‏ . 
(هع) الترجمة للدكتور عبدالوهاب عزام . 


- 6۳ + 


عنوان «بيرس كي سے سرت 
يا نظري لا تخدعنك فنه 

للزور هذا الحرم المغرب 
قد أخفت الافرنج روح موئن 
00 صور من حرم ذب 
إن الذي شيد هذا E‏ 

دمشق من عدوانه تخرزب«» 

وقد يتساءل البعض كيف عاش إقبال في أوروباً وهو 

يصورها بهذا الشكل» وا جواب عند إقبال فهو يذكر تمردہ 


)٤٤(‏ يقول إقبال تحت عنوان برس کي مسجد 
می اہ کال بر كو کا وكير 
کہ من سے ہے قم مل ےج ہیا 
ہم میں ج ذل لشم بازیں نے 
5 7 يل چا وى ب رو بت غات 
ے له ائیں غركروسن کل ہے تمي 
رشن باه سے چ کے ہوا ہے ورا 
والترجمة العربية المثبتة للدكتور عزام في ضرب كليم . 


۔٥-‎ 


على العلوم الغربية وتفلته من شباکها واحتفاظه بعقيدته 


یقول : 

«کنت كطائر يقع على شبكة فیقرضها ويأخذ الحب 
ويطير بسلام؛ . 

ويقول أيضا: 


«يعلم الله أن دخلت في أعماق هذه العلوم واكتويت 
بنارها من غير أن أرزأ في عقيدتي وخلّقي وصلتي با 
وقد جلست في نارها بشجاعة. وخرجت منہا بسلام کا 
كان شأن إبراهيم ‏ عليه السلام - مع نار نمرود»"). 

ومن الشام إلى ليبيا. . 

ومن ليبيا يأتي الحدث الذي أجرى على لسان إقبال 
مرثیة تعد من روائع الشعر الأردي الحديث وهي كما 
یقولون بالتعبر ا «تفتت الكبد». . . مرثية كتبها 
إقبال تخليدًا لذکری فاطمة بنت عبدالل التي استشهدت 
وهي تسقي الجاهدین في حرب طرابلس» وکانت قصة 
استشهاد الفتاة الشجاعة قد نشرت في جلة املال الأردية 
)٦٤(‏ إقبال العرب على دراسات إقبال من مقال للندوي بعنوان 

اقبال في مدينة الرسول ص 588 وما بعدها . 


2026 - 


في الثاني عشر من نوفمبر عام ۱۹۱۲م آخر عام 
۰ مجرية التي كان يديرها أبوالكلام آزاد ویصدرها 
من کلکتاء في تلك الفترة كان إقبال يسكب الدمع على 
ما أصاب الأمة السلمت وهذا ما جعله بخلد ذكرى 
فاطمة بنت عبدالله الليبية طالما ظل المسلمون يقرأون 
أشعاره بالأردية أو يقرأون ترجمتها باللغات الأخری. 
وكانت إيطاليا قد هجمت على طرابلس في رمضان 
۹ ه/سبتمبر ۱۹۱۱م ول تكن قوات الدولة العثمانية 
قادرة على التصدي لهجومها بینم| أوقف الإنجليز مصر 
عن التدخل. وهذا قام الشيخ السنوسي - رحمه الله - 
وكان القائد الديني والسیاسی لعرب طرابلس بإعلان 
الجهاد في سبيل الله » وخرج السلمون يدافعون عن 
بلدهم دون بنادق أو بارود. وبدون إمنادات أو 
معونات» لم يكن للأحياء ملابس يلبسونباء ولا للأموات 
ما یتکفنون به. . . وخرجت فاطمة تسقي ا حجرحی. . . 
لم تكن قد تجاوزت الرابعة عشرة من عمرها إلا أنها كانت 
تحمل في صدرها قلب أسد. . استشهدت فاطمة ولكن 
النار أضرمت في قلوب الآلاف من المسلمين فأنارت 


652ل 


ذکراها). 
وضع إقبال عنوان مرثيته هكذا «فاطمة بنت عبداللہ 

الفتاة التي استشهدت وهي تسقي الجاهدین في حرب 

طرابلس» ولنقراً بعض أبياتها في الأصل الأردي : 


اما و آبرية ات میم ہے 
زره ذره تی مشت خاک 6 صوم ہے 
ے سارت حر راق ی قرت س کی 
غازیان رن کی من ری تمت یں س 
زا ؛ گو نم افتاں كك حيرت ثم س ہے 
هت ب ال هم مب 
رض ری خاک کت قاط اكيز ہے 
زره زره زیرگ کے سز سے بر e‏ 
إقبال يخاطب فاطمة بأبيات تجسد لی وتذیب 
القلب حزنًا : 
ديا فاطمة! لا شك في أنك مجد الأمة المرحومة 


. 4۰۷ يوسف سليم جشتی؛ شرح بانك درا ص‎ )٤۸( 
. 7١4 انظر كليات إقبال الأردیف ص‎ )49( 


 ةهالد‎ 


کل ذرة في جسمك بريئة طاهرة 
كانت هذه السعادة في أن یکون نصيبك 
يا حورية الصحراء 
آن تسقي الم ۱ 
جاهدت في سبیل الله بدون سیف أو درع 
اه . . ما آشد شوقك إلى الاستشهاد 
حقا لو ولدت رغبة الشهادة في قلب إنسان 
فانه یکون شجاعًا لدرجة أنه رج للجهاد کہا خرجت 
يافاطمة ! مع أن عيوني تفيض بالدمع حزنا عليك 
إلا أن واحي مزوج بلحن الفرح مزوج بالطرب 
کم يبعث فینا الطرب رقص ترابك 
فكأن کل ذرة من ذراته مفعمة بحرقة الحياة 
ثم یقول إقبال: 
«ففي صمت قبرك ترتفع الثورة الصاخبة تعلن : 
عن أمة جديدة تولد في حضنهام۰*) 


(۵۰) سمير عبدالحميد. إقبال وأرمغان حجاز المرثية في أدب 
إقبال. 


۵۸ 


وهكذا يريد إقبال لروح فاطمة أن تدأ في قبرها فهو 
إن كان يسكب الدمع في ذكراها إلا أن حزنه يتضمن 
جانبًا من السرور لأنہا أعادت إليه ذكرى الأمة المسلمة 
في الأيام السالفة» ومن شهادتها عرف أن أمته ستنبض 
من جدید وأن جماعة من المسلمين ستظهر ترفع اسم 
الإسلام عالیا في الدنيا يقول إقبال: 
الآن أرى المسلمين يستيقظون من نوم الغفلة 
ويظهر من بين الأمة رجال يعيدون لنا 
ذكرى السلف الصالح 
ويدركون في نفس الوقت مقتضيات العصر ا حاضر 
وأسلوهم مثل أسلوبك - يافاطمة - التضحية 
والفداء(۱*). 


(6۱) سلیم جشتي » شرح بانك درا ص 4۰۸ - ۰8۰۹ 


- ۵٩ 


إقبال ومصر 

کا ذکرنا زار [قبال مصر وألقی محاضرة في جمعية 
الشبان السلمین. وتجول بالقاهرت وزار الأثار القدیمت 
وکتب في آشعاره عن أبي امول وعن الأهرامات ولکن 
بأسلوبه الخاص» وکان اقبال على دراية كاملة بکل ما 
يدور في مصر من أفكار وحركات دينية كانت أو سياسية» 
فقد كان الارتباط بين خطوط الفكر الاسلامي في مصر 
وبين مثيلها في شبه القارة الهندية واضحًا جلي . 

كانت مصر في آواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
وأوائل القرن العشرين وج بقضايا كثيرة تبحث عن 
حلول لدى المفكرين القادة» وتتلخص في الوطنية 
المصرية والخلافة الإسلامية والقومية العربیةء بالاضافة 
إلى الصراع بين القديم واحدید. وباختصار غرق أهل 
مصر في متاهات عبر عنها إقبال بقوله : 

«غرق أهل مصر في دوامة أمواج النيل». 

وهو هنا يشير إلى اتجاه المصريين لفكرة «المصرية» أو 


٣‏ ۔ 


الانسلاخ عن العالم العربي والعا م الاسلامي والاتجاه 
نحو الغرب ويقول إقبال سک 
«بالأمس رأيت حلا غير بين. 
ریت مسلمي مصر واشند 
وقد غرقوا في دوامة الوطنية 
يا زائري ديار الافرنج! 
إنفي أصرخ فيكم : 
إنہم لیسوا بقادتنا فمن الخير أن تبتعدوا عنهم:©. 

لم ييعجب إقبال بمسألة الوطنية حين زار مصرء وم 
يعجبه الزعماء الذين قاموا في ذلك الحين بالدعوة إلى فكرة 
الوطنیةء وتناسوا الدعوة إلى جمع شمل المسلمين بدلا من 
تفتيتهم تحت فكرة الوطنیةء وظل إقبال يوالي نصائحه 
للمسلمين بألا يقعوا في شراك سحر الوطنية وأضوائها 
البراقة يقول اقبال : 
(أیہا اللي مازلت في هذه الحياة على معبر 
فاترك وانزع عنك قيد المكان. . 
اترك مصر واترك الحجاز واترك اما الشام» 
(۵۲) دیوان بانك درا. 


داك 


وعند تمثال أبي امول نظم إقبال بعض ال بیات وجعل 
عنوانها إلى أهل مصر « ابل عضرت ». 
ديا أهل مصر : 
إن أبا امول نفسّه هو الذي علمنی هذه الحكمة. . . 
أبو امول صاحب الأسرار القديمة 
علمني بأن هناك قوة يتغير بها تقدیر الأمم 
قوة لا يضارعها عقل أي حكيم 
قوة لها طبع يتغير مع كل زمان 
فتظهر أحيانا في عصا الكليم 
وأحیانا في سيف الرسول الأمين»١٠.‏ 

والحقيقة أن إقبالاً يود أن يوضح للمسلمين أن أي 
نظام للحياة لا يمكن أن يعتمد على العقل فقط بل تلزمه 
القوة أيضاء فان لم توجد القوة فان قيمة دستور العمل أو 
المعاهدة أو القانون لا تساوي إلا المداد الذي كتب به 
الدستور أو القانون, وأبوالحول علمه هذه الحكمة 
فالشيء الذي يغير مقادير الأمم ومصائرها هو ثيء ثمين 


(۵۳) ديوان ضرب كليم . 


۔-۔٦٦-‎ 


هو القوة ولا شىء غير القوةء القوة التي لا بمکن أن 
يساويها عقل أي حکیم وكما قال أحد شعراء الأردية : 
ہیکاں ہے سب فلسفه بندوق سے 3277 “ 

ومعنى هذا الشطر هو: «الفلسفة كلها بلا فائدة أمام 
طلقات البنادق» . 

ومع أن شکل القوة ونوعيتها يتغير دائياء إلا أن 
ا حقیقة التي لا يمكن إنكارها هي أن القوة كانت ضرورة 
لكل زمان وستبقی هكذا في الأزمان القادمةء وهذه 
القوة تظهر أحيانًا في شکل عصاموسی » وأحیانا في سیف 
الصطفی - ية . والژمن لابد أن تكون لديه القوة لیأمر 
بالعروف وینہی عن المنكرء والا فلن یکون مؤمنا بل 
سیکون راهب ولا رهبانية في الاسلام . 

وني مصر أيضا کتب اقبال عن آهرام مصر لیشرح 
نظریته في الفنء کتب بأسلوبه ا خاص لیقول إن الفنان 
یمکن أن یصل بفنه إلى مرحلة الکمال حين يحرر ذاتيته 
من تقلید الطبيعة» وبالفاظ آخری یمکن أن توجد صفة 
الخلود والدوام في الفن حين تظهر في هذا الفن الأصالة 
والجدة واناه ماع0۲ يقول إقبال تحت عنوان أهرام مصر: 


۔٦٦-‎ 


في فضاء هذه الصحراء الصامتة الحرقة للکبد 

لم تبن الطبيعة شيئًا إلا تلالاً من الرمال 

يسودها الصمت والسكون 

رمال هي اليوم هنا وغدًا قد تكون هناك 

إلا أن الإنسان الذي بنی الأهرامات 

لا يزال قاتا لآلاف السنوات 

وهکذا فواجب الفنان أن حر ر فنه من عبودية الطبيعة 

(علیه أن بعطی الثبات والخلود لأعماله بجهوده الذاتية) 

ولتتذكر آیها الفنان دائّا هذا الأمر 

أنت لست صیذا ولکنك الصیاد 

فعليك أن توجد - بجهدك الفكري - صفة الدوام٥*.‏ 
حين وصل اقبال إلى مصر ورأی حافا وقد مالت 

بعض الاراء إلى إحياء الخلافة بل اتجهت إلى تنصيب 

اللك خلیفةء رأى أن يوجه خطابًا مهذبًا إلى اللك وإلى 


(۵6) نفسه ص ۹۷۸ في كليات إقبال الأردية والترجمة بتصرف 


- £ 


آصحاب هذا الرأي» يوضح هم فيه أن فكرة الخلافة لا 

تعني الملك والتاج. فالخلافة أسلوب عمل إسلامي ينبع 

من داخل القلوب المؤمنة برمها الخاشعة لخالقها ويتساءل 

إقبال : (أني يأتي الفاروق «عمره مرة آخری لیفهم فاروق 

«ملك مصره معنى الخلافة»» فا كان في ذهن إقبال هو 

خلافة أبي بكر وعمر وتساؤل مستمر هل يمكن أن يعود 

هذا الزمان الطاهر في عصرنا هذاء ولا كانت فلسفة 

إقبال تقوم على الحركة فهو يتمنى أن تہب رياح الصحراء 
0 العربية حيث نزلت الرسالة على سيد المرسلين 

وأن تثير أمواج نيل مصر وأن تقوم هذه الریاح المحملة 

بعطر النبوة ونقاء الرسالة المحمدية بإبلاغ رسالة الفاروق 

عمر رضي الله عنه إلى فاروق مصر يقول إقبال: 

«هبي يا رياح الصحراء من جزيرة العرب 

وأثيري موج نيل المصريين 

وبلغي الفاروق رسالة الفاروق 

بأن يمزج الفقر والملك في نفسه 

فاخلافة هي أن يكون الفقر قرینا للتاج والملك 

فیا أحسن هذه الثروة التي لا تفنى 
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يا صاحب الحظ الفتی 
لا یفلت من يدك هذا الفقر 
فبدونه تموت المملكة بسرعة 
إن من یعرف أسرار الیقین 
يجعل النظرتين نظرة واحدة 
وقد مزجتا بنور قندیلین 
فلا تفکر في الفصل بين الدین واللك»*6. 

ونلمح من خلال هذه الأشعار ما تنبأ به إقبال للملك 
من زوال ملکه وقد تحقق ما تنبا به» لأن التجافي عن 
تعالیم الإسلام كان علة العلل في سقوط مُلْكِ مصر عن 
فاروق فهو في نصحه له يكرر على سمعه ضرورة أن 
يستجيب لداعي العقل والقلب ويوصيه بأن يكون 
ذلك المؤمن الذي تبلغ به روحانية الدين ذروتها ويريد أن 
يرشده إلى قصد السبيل على أن يطرح القشور وہتم 
باللباب» ففي نظره أن الحصيف هو الآخذ بالجوهر لا 


(ہ٥|٢)‏ سمبر عبدا لحمید اقبال وارمغان حجاز ص ٢٠‏ 2 
۱ 
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بالظه فاقبال الشاعر السلم يبدي رأيه في سياسة اللك 
على أساس من مباديء الاسلام ومثله. وهي مباديء 
ومثل أخذ بها حکامه الأولون فتأتى لهم أن يقيموا أعظم 
دولة عرفها التاريخ . 


۔۷۔ 


اقبال وفلسطین 

قبل أن یسافر إقبال إلى القدس سحضور المؤقر 
الاسلامي بسنتین ترأس اجتماعًا ضح في لاهور ۳ ربيع 
الآخر ۷/۸۱۳6۸ سبتمبر ۱۹۲۹م للاحتجاج على 
رعاية الحكومة الانجليزية لليهود في فلسطين وجاء في 
خطابه ما يلي : 

«إن المسلمين بستشهدون في فلسطين. وتقتل 
نساژهم وأطفاهم» وتسفك ث دماؤهم في القدس التي فيها 
السحد الأقصی الذي امرك إليه بالرسول 25 
والاسراء حقيقة دينية ء وکان هیکل سلییان قد انبدم قبل 
دخول السلمین القدس بقرون» وم يكن الیهود على 
معرفة بمکان ذلك افیکل حتی اکتشفه المسلمون. 
وبنوا في ذلك الوضع مسجذا كيرا یسمی السجد 
الأقصى . . . لقد كانت الدول كلها تستذل الیهود 
وتضطهدهم ول یکونوا يجدون ملجأ سوی الدول 
الإسلامية. ولم یکتف السلمون بإيواء اليهود بل 


۔-۸۔ 


أعطوهم مراتب عالیةء ووضعوهم في مناصب ممتازة 
وظل الأتراك يعاملونهم ببالغ تسامح وإكرام» وسمحوا 
شم بالبکاء بجانب جدار البراق في آوقات معينة. لذلك 
اشتهر جدار البراق بحائط الميكي في اصطلاح البهود. 
وموضع السجد الأقصى بكامله وقف ‏ تعالى في 
الشريعة الإسلامية. ولا يجوز امتلاكه لأحد إطلاقاء 
فدعوى اليهود بامتلاك جزء من المسجد الأقصى باطلة 
وغير شرعية من الناحية القانونية والتاریخیة»(۲. 

ثم سافر إقبال إلى القدس» واشترك في المؤقر 
الإسلامي العالمي الذي عقد في رجب 
٠ھ‏ /دیسمبر ۱۹۳۱ء وألقى خطابًا في ا حضور 
جاء فيه : 

«نني أعتقد أن مستقبل الاسلام مرتبط بمستقبل 
العرب؛ ومستقبل العرب متوقف على اتحادهم. فیفوز 
السلمون إذا اتحد العرب؛ ويجب علینا جيعًا أن نصرف 


رده) کفتار |قبال ص ٩۳‏ نقلا عن : إقبال وا حضارة الغربية» 
ص ۵ ۲. 


--۔ 


کل ما لدینا في إنجاز هذا ال هدف وا - سبحانه وتعالى - 
سوف یمنحنا الفوز والنجاح». 
على آرض فلسطین تحرکت شاعرية إقبال» فنظم 
أبيانًا ملڑھا الحرقة والحرارة يقول: 
«ترك سحاب ب الليل في السماء نتا مراء وبنفسحية 
فارتدی جبل «اضم» - ملونة 
وهب النسيم علیلا بلیلا 
وهفت أوراق النخیل مصقولة مغسولة بأمطار الليل 
وأصبحت رمال كاظمة في نعومتها وصفائها حر را٠‏ . 
والأبيات السابقة من قصيدة ذوق وشوق التي اختتمها 
بأشعار جاء فیھا: ۱ 


«إن العلوسات لا تعطي الثمرات. فليس کل من 
درس علم النخيل تمتع بالرطب»). 


.۱٥١ محمد حمزة فاروقي» سفر نامه إقبال ص‎ )٦۷( 
. ۰۳ روائع إقبالء ص ۱۳۱ وکلیات إقبال‎ )٥۸( 
. ۰۵ وکلیات إقبال ص‎ ٣۳١ نفسه ص‎ )64( 


۷٩ت‎ 


أدرك إقبال أن الصليبية مع الصهيونية تتأمران ضد 
الاسلام والسلمین وأيقن أن الصلیب والكنيسة کامنة 
في قلب كل مستعمر سواء كان دیمقراطیا أو اشتراکیا 
وکان ذلك قصده حين قال : 

«أیبا الغافل! اذا ترجو العطف وا حنان من 
الافرنجي الغاصب؟ 

ألا تدري أن قلبٔ الصقر لا يرق لطائر بقع بين 
مخلییه»(۲). 

القد حطط الاستعیار الغربي والصهيونية - ولایزال - 
لاجلاء مسلمي فلسطین عن دیارهم لاسکان الیهود فیها 
واستیطانهم إياها وکان اقبال یری أن تلك السياسة 
الاستعمارية تقصد إبادة السلمین وتشتيتهم واغتصاب | 
بلادهم» وقد آوضح هذا في خطاب له في اجتماع الرابطة 
الاسلامية في ربيع الاخر ۱۳۵۲ ه-/یولیو ۱۹۳۷م کا 
ا اقبال أيضًا أنه إذا رأى الستعمر الغرو ۳ أن من حق 
اليهود أن یسکنوا فلسطين لاہم سکنوھا قبلا فلاذا لا 
يُعطى الق نفسه للعرب إذا ما أرادوا أن یسکنوا 

. ۲۳۲ إقبال واحضارة الغربية ص‎ )٦٦( 


-۱۔ 


الأندلس التي سکنوها طویلا ‏ 
ویقول إقبال في منظومة بعنوان «شام وفلسطین»(۲. 
«مرحی طانات الفرنج فقد 
ملأت بہن رجْاجها حلب 
إن في فلسطین البهود رجت 
فليأخذن أسبانيا العربٌ 
ما أن يراد الشهد والرطب”٠‏ 
حرص إقبال دائ على البعد عن كل ما يقربه من 
التشبه باليهود ويحكي نجله الدكتور جاويد إقبال أن أباه 
كان يستنكر اللباس الإنجليزي وكان ينصحه دائ] 
بارتداء السروال والشيرواني» ويقول الدكتور جاويد: 
«ولو ضفرت آختي منيرة شعرها إلى ضفيرتين كان یکره 
ذلك ويقول: یابنیی لا تجدلي شعرك هكذا فان ذلك 
آسلوب اليهود»5©, - ۱ 


. ۱۱۸ انظر النص في کلیات إقبال ص‎ )٦٦( 
. ۱۱۱ عزام» ضرب كليم ص‎ )1۲( 
. ۲۶۲ اقبال والضارة الغربية ص‎ )٦٦( 


-۷۰۲۔ 


عرف اقبال أن الیهود بوجهون آحقادهم ومکائدهم 
إلى السلمین بصفة خاصة بینا یملکون ا حکم الحقيقي 
في آوروبا ویقول تحت عنوان «اليهود وآوروبا» : 
«انظروا فمع هذه الرفاهية السائدة في الغرب 
والسيطرة والتجارة 
إلا أن القلوب قلقة في الصدور الظلمة 
فقد أمسى الغرب مظلّا بدخان الآلات والصانع 
ول يعد ذلك الوادي الأيمن یصلح لیکون مصدرا للتجل٭) 
فا حضارۃ الغر بية قد آوشکت على الاهیار 
وهي ني عمر الشباب 
وبعدها قد یتو ی البهود زمام آمور الكنيسة» 

وفي دیوان أرمغان حجاز وفي منظومة بعنوان مجلس 
شوری ابلیس أو برلان إبليس یقول على لسان أحد نواب 
یلیس : 
«إن ذلك الساحر اليهودي (یعنی کارل مارکس) 
الذي هو نسخة أخرى من مزدك الفارسي الاشتراكي 


(#) استعمل إقبال «الوادي الأيمن» لأوربا على سبيل التهكم . 


۷۳ 


قد كاد أن یفتن العام بسحره ودهائه»٩).‏ 
وفی ديوان ضرب كليم يوجه إقبال حديثه مباشرة إلى 
عرب فلسطين : 
زاء اب بھی میں جس ے سوز ے نارغ 
می چا عون وہ آش مه ور س ہے 
تی روا ے جنا يل > هت رن يل 
57 2 رن عان ینہ پور يل ہے 
سا ہے مس نے غلاق سے امول كل نات 


خوری شش و لزت غور یں كين 
قال إقبال ما معناہ: 
«لايزال الزمان يصلى بنار 


م تزل في حشاك دون خود 
لا دواء بلندن أو جنيوا 


(54) سمير عبداحمید. إقبال وأرمغان حجاز ‏ مجلس شورى 


إبلیس ۔ 
)٦٥(‏ النص ص ٦٦٦‏ في كليات إقبال. 


-۷۶- 


ومن السرق للشعوب نجاة 
قوة الذات وازدهار الوجود*» 
وعلى أرض فلسطین زار إقبال طلاب دار الیتامی 
ومثل الطلاب آمامه مسرحية «قصة فتح الأندلس» وف 
نہایة السرحية طالبه الحضور بأن یسمعهم شيثًا من شعره 
فأنشد الأبیات التالية : 
طارق چ بر عاره ایرش عفش موخت 
كتير کار تو پر اه خر نطاست 
دور از وار رظ باز تين رم 
57 سيب زروے ریبعت کیا رواست 
يل و رطف لل یت رك 
ہر کک لک باصت کہ کک خرائے ار 
وقد نظم العنی الدکتور عزام هكذا: 
«طارق أحرق السفین فقالوا 
لیس هذا من فعله برشید 


۰۱۱۱۳ عزام » ضرب كليم ص‎ (I 
دیوان بیان مشرق.‎ )١۷( 


- ۷۵ 


غرباء ومن لنا برجوع 
ذا خطار فى في الشرع غير سدید 
أمسك السيف طارق ف عم 
قائلا واثقا بعسزم شدید : 
ملکنا اليوم خالصًا كل ملك 
انه ملك ربنا المعبود« 
عاش اقبال یدافع عن القضية الفلسطينية وقال : 
«إني لست خائفا من آعداء الاسلام قدر ما آخاف 
على المسلمين من أنفسهم . . من الواجب أن يتنبه 
العرب بأنهم لا يستطيعون الاعتماد على من لا يملك 
الكفاءة والقدرة للوصول إلى رأي حول قضية فلسطين 
بحرية فكر واستقلال ضميرء فكل ما يقرره العرب لا بد 
أنه يقروره معتمدين على أنفسهم بعد دراسة كاملة 
للمشكلة التي یواجهونها:. 


. ٦٤ص عزام 1 رسالة الشرق‎ (1A) 
Thoughts And Reflections of Iqbal P. 371. (%4) 


“۷ 


وکتب مرة إلى القائد الاعظم محمد علي جناح : 

«إن لمشكلة فلسطين أثرًا کبیر) في نفوس المسلمين 
وإننی شخصیا لمستعد أن أذهب إلى السجن لأمر له تأثير 
على الإسلام. فإن وجود مركز غربي على بوابة الشرق 
خطير للغایة/۲). 


(۷۰) اقبال سب ہے لے ص ۰۱۷ نقلا عن إقبال والحضارة 
الغربية ص ۲۸ . 


۷۷ - 


قبال والجزيرة العربية 

أول ما نناقشه هنا فيا یتعلق بعلاقة اقبال بالجزيرة 
العربية هو موقفه من الدعوة الاصلاحية للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه اللء فقد أعجب إقبال كثيراً بشخصية 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب وجهوده الذاتية التي لم تعرف 
الکلل في سبیل الاصلاح الديني وتطهير العبادة من 
شوائب البدع والخرافات والوثنیات التي دخلت عليه 
وقد عبر إقبال عن إعجابه بالشيخ وبدعوته عندما وصفه 
بقوله : ۰ 

«الصلح التطهر العظیم محمد بن عبدالوماب»(۲۱. 

جهر إقبال برأيه هذا في وقت كانت دعوة ة الشيخ تواجه 
بضراوة في اند ويعتقل أحيانا كل من يصرح بأنه من 
مؤيدي الدعوة»©. وإقبال تعرف على دعوة الشيخ عن 
(۷۱) تجدید الفكر الديني في الإسلام ترجمة عباس محمود طا 
(۷۲) مولانا منظور نعماني» الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رأي 
علماء ا حندء ترجمة د. سمير عبدالحميد ‏ تحت الطبع دار هجر. 


-¥A- 


طریق ما کان یکتب في اند بالاضافة إلى ما کتبه أستاذه 
توماس أرنولد الذي تتبع تأثير حركة الشيخ على البنغال 
وسومطرة وإفريقياء وأثبت هذا في كتابه الدعوة إلى 
الاسلام۷۳. 

تقوم دعوة الشيخ على التوحیدء والتوحيد في رأي 
إقبال هو أساس الحياة» والانسان لا يفوز بمكانته إلا 
بالتوحید. والاعتماد على الله دون سواه» ووسع إقبال 
دائرة الشرك لتشمل عبّاد الوطن وعبّاد البطون» وأشار إلى 
أن التوحید مهم للفرد كما هو مهم للأمة. فالفرد يصبح 
ربانياء والأمة تصبح روا ذلك أن I‏ يؤمن 
بوحدانية الله ولا يسلم قلبه لغيره فيتخلق بأخلاق الله 
وإذا تخلق أفراد الأمة بأخلاق الله تفوقت الأمة على أمم 
العالم جميعا. 

واقبال قرا مؤلفات شيخ الإسلام اين تيمية وصرح 
بأنه يکن له ولتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء 


(۷۳) انظر ترجمة د. حسن إبراهيم واخرین للكتاب ‏ ط مصر 
۹۱۷ 


-۷۹- 


السلفیین تقدیرا کبیرا٩۲).‏ 

ولا آود هنا أن أفصل الحديث بل اختصر فأقول إن في 
شعر إقبال ما يفيد تأييده لدعوة الشيخ خاصة أن الهجوم 
على الدعوة في ا هند تركز على قضية الأضرحة والقبورء 
وهناك فزق في الهند كانت ولاتزال ‏ تقدس القبور 
والموتى » وہاجم إقبال علانية المشايخ القائمين على 
الأضرحة وينقد استغلالهم للناس السذج عن طريق 
إقامة الموالد ووضع صناديق النذور: قائلا في ديوان بال 
جبريل : 

«إنهم لو وجدوا حصير الزهراء ودلق أويس القرني 
وغطاء أبي ذر الغفاري لأكلوا السحت من أثمانها» 9 . 


)۷٤(‏ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ج٢‏ ص 
66٩ - ۸‏ طبع إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية . 
)¥( 7 
ی جج حم ج ج چا کے يع کاتا ہے 
کي بوزر و وان اور و جاور نہا! 


۳ 


واقبال یتحسر على حالة الشیوخ فكل شيخ في دائرته 
قد زین متجره بأسماء عظاء الصحابة والتابعین أما 
دواخلهم فقد فرغت من زهد وورع أبي ذر الغفاري ومن 
عشق وعبة أويس القرني وعفة وطهارة فاطمة الزهراءء 
وما يفعله هؤلاء الشيوخ هو أنهم يبيعون أسماء هؤلاء 
الأطهار, كا أنہم ابتلوا خلق الله بمرض الفرقة والخصام . 

أما طواف الأضرحة الذي راج بين بعض مسلمي 
الهند خالفة للشرع فقد رفضه إقبال تمامّاء لأنه يتناق مع 
شرع الله » وما أروع الشاعر حين قال في قصيدة بعنوان 


فاطمة الزهراء : 
نسب المسيح بني لمريم سيرة 

بقيت على طول المدى ذكراها 
والمجد يشرق من ثلاث مطالع 


في مهد فاطمة فا أعلاها 
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ 
من ذا يداني في الفخار أباها 


إلى أن يقول: 


4١ 


فمها يرتل آي ربك بینم يدها 

تدير على الشعسير رحاها 
بت وسادتها لالء دمعها 

من طول خشيتها ومن تقواها 
ثم يعلن إقبال صراحة : 
لولا وقونی عند أمر الصطفی 

وحدود شرعته ونحن فداها 
لمضيت للتطواف حول ضریجھا 

وغمرت بالقبلات طيب ثراها”» 

فإقبال يعلن صراحة في البيتين الأخيرين عن عقيدته 

الصحيحة وعن سلفيته وعن اتباعه لسنة النبي وللشرع 
وحافظته عليه مها كان الأمر. 


مكانة الجزيرة العربية وأهلها فى قلب إقبال 
ملكت الجزيرة العربية على إقبال قلبه وعقله ووجدانه 
وعواطفه و ل؟ وفیها ا حرمان الشریفان ول لا؟ وهو 
یتجه إلى الکعبة في يومه خس مرات على الأقل» ول لا؟ 
(۷۲) الأعظمي وشعلان. فلسفة إقبال ص ۱۰۲ ۰۱۰۷ 


-۵۲۔ 


وعل آرضها كانت بعثة نبي الرحمة, ومنبا انطلق 
المجاهدون ينشرون النور في كل مکان» يضيئون ظلات 
الجهل بأنوار الإيهان» ومن هنا جاءت آشعار إقبال مليئة 
بالحديث عن كل مكان في الجزيرة العربية» وجاءت 
صوره الشعرية وتشبيهاته مأخوذة من معالم الجزيرة 
العربية» وهاهو إقبال يتخيل نفسه يمضى عبر الجزيرة 
العربية في رحلة إلى مكة المكرمة ومن مكة إلى المدينةء 
ونلاحظ هنا الأثر العربي في شعره واضحًا جلا فهو يذكر 
الخيمة والرحیل والمحمل» ويركب ناقته ويرجوها أن 
تتهدى في سيرها فالراکب مجروح ومريض وعجوزء ولكن 
الناقة كما قال: «سارت تخطو كالسكران حتى أنك تظن 
أن رمال الصحراء أضحت تحت قدميها حریرا». 

ويتحدث إقبال عن الصحراء وجمالها حيث تمضي 
القوافل. وتتلى الصلوات وتساق الحامل» وهو رغم 
جهله بالنضمات العربية الا أنه صار شریکا مع نغمات 
ناقته التی ترافقه. والشاعر لا يريد أن ينبى رحلته بسرعة 
فهي متعة له وان طالت ويقول: 


-۸۳۔ 


«اختر أیہا الحادي الطریق واجعل حرقة فراقي أشد 
حرار٣۷۷۷۸۷.‏ 
وفي ديوان ارمغان حجاز «هدية ا حجازہ یوجه اقبال 
حدیثہ إلى أهل الجزيرة العربية في عدة رباعيات 
بالفارسية تحت عنوان : «ياابن الصحراء» فيقول: 
«حين هبط النور على الصحراء في الأسحار 
غرد طائر على غصن النخيل 
اقلع خيمتك وارحل يا ابن الصحراء 
فلا حياة دون تذوق الرحيل 
جعل الله العرب أدلاء للقوافل 
وامتحنهم بفقرهم 
لو أن فقر الفقراء ذو حمية 
فمن الممكن أن يقلب الدنيا رأَسُا على عقب 
إلى أن يقول: 
الجسد والروح كلاهما محكم ہہواء البادية 
وسط الصحراء المترامية 
(۷۷) سمير عبدا حمید: إقبال وأرمغان حجاز ص ۱۲۸ - 
۹۔ 


“Af - 


إن ظهور الأمم 
يكون من بين الجبال والأودیةء(۷۸) 

وإقبال لا يريد لأحد أن يسيء فهم أشعاره هنا فهو لا 
يقول الشعر ليلهو أو یتسل» أو يتحدث عن الحسان أو 
يتغزل فیھنء بل هو يبلغ رسالة سامیةء وأفكارًا عالية 
اقتبسها من آیات القرآن الكريم : 


«وقل للشاعر العربي عني 
لياقوت الشفاة البخس منى 
قبست النور بالقرآن حتى 


جعلت الليل لي فجرا یغنی(۷۹) 
ولایزال إقبال يمضي في صحراء الجزيرة العربية 


فيخاطب أهلها قائلا: 
اکتست صحراء العرب بفضل هذا النبي الأمي حلة 
أنیقة 


(۷۸) نفسه» ص ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۵ت. 
(۷۹) د. مجيب الصري. إقبال والقران ص ۱۵۱ ط الأنجلو 
المصرية . 


-۸۵۔ 


وأنبتت زهرة يانعة 
إن عاطفة الحرية نشأت في ظل هذا النبي 
وترعرعت ونمت في حجره 
وهكذا كان یوم هذا العالم العاصر مدینا لأْسه»<» 
ظل إقبال یذکر الجزيرة العربية وأهلها في كل مکان 
ارتحل إليەء ذکرها وهو في مصر. وذکرها وهو في القدس 
وذکرها وهو في آوروبا وذکرها وهو فی أفغانستان وذکرها 
وهو في افند. 
في أسبانيا كتب عن طارق يدعو الله وهو يخوض 
الجهاد في سبيل الله فقال: 
«لقد أكرمت يارب العرب سكان الصحراء بنعم فريدة 
في العلم والایمان وأذان الفجر. . 
كانت الحياة قد فقدت حرارتها منذ قرون طويلة 
و من جديد نی قلويهم الفائضة بالإیمان والحنان 
نهم لا ینظرون إلى الوت كنهاية هذه الحياة 
3 یرون فيه فتحا جديدًا وعیشا جديدًا 
أعد يارب إلى هذه الأمة المؤمنة الحمية الدينية 


(۸۰) الندوي. روائع إقبال ص 5١”‏ . 
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التي كانت كامنة في صيحة «لا تذره 
ولتوقظ في الصدر العزائم والهمم 
واجعل نظرات هؤلاء المسلمين كالسيف ترهب الکفارہ(۸۱) 
وفي ديوانه «بس جه بايد كرد أي أقوام شرق» يخص 
أهل الجزيرة بفصل يقول فيه : 
أرضك الصحراء تبقى للأبد 
من يبلك للملوك الصوت مد 
في رحاب الأرض عش قاص ودان 
رمز «إلا الله©» مَنْ قد لقنوه 
ذلك المصباح أين أوقدوہ؟۸) 
وفی ديوان الأسرار والرموز يوصي إقبال بالرجوع عن 
رف الس رشاو ان سر افرت رقرب 
وجهادهم : 
(۸۱) دعاء نوح: طرب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» . 
(#) لا إله الا الله . 
(۸۲) د. الصري إقبال والقران ص ۱۷۹. 


۷ 


ومن بفکر صالح في الأدب 

ارجعن یا صاح شطر العرب 
وسلیمی العرب یاصاح اعشق 

أطلعن صبح الحجاز الشرق 
فاشربن حر الصحاري یاصدیق 

اشرین من تمرها الراح العتيق 
أسلمن رأسك یوما صدرها 

والغنى في حرها وصرصرھاء۸ 

وني أفغانستان يتذكر إقبال أهل الجزيرة العربية ويرى أن 

عليهم قيادة العام الإسلامي» ويريد أن يظهر من بینبم 
خالد أو فاروق آخر: 
«إن شمس الأمة الإسلامية قد غربت وتوارت بالحجاب 
فالعربي فقد رشده وضل طريقه في الصحراء 
فذهبت روح لا إله إلا الله عن قلبه 


فلا يوجد خالد ولا الفاروق ولا صلاح الدين00 


(۸۳) عزام» الأسرار والرموز. ص ۱۸ . 
(84) من ديوان بیان مشرق» ص ۱۸-۱۷ . 
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إلا أن إقبالاً لا یفقد الأمل ویری أن الصحراء ستنجب 
بلا شك أسدًا يقود المسلمين» يقول مخاطبًا آوروبا: 

«لقد سمعت من أصحاب العرفة والكرامة أن ذلك 
الأسد الذي قلب حكم الروم وقضی على حضارتها في 
السابق عقب خروجه من الصحراء سوف یصحو من نومه 
من جديد» . 

ولا كان إقبال يضع أمله في آهل الجزيرة العربية فهو 
يخاطبهم ذاكرًا فضلهم أحيانًا ومعاتبًا احیانا أخرى ومعتذرا 
لحم في النهایة : 
«أيها العرب قد مَنٌ الله عليكم إذ جعلکم مثل السيف البتار 
أو أحدّ منه . . 
وكنتم فیما قبل ترعون الإبل في الصحراء فسخر لكم الله 
المقادير 
وهناك دوت تكبيراتكم وصلواتكم 
وزمزمت جلبةٌ حروبکم وغزواتكم 
فارتج بها ما بین الشرق والغرب 
فا أحسن تلك المغامرات وما أجل تلك الغزوات 
أسفًا على هذا الخمود والجمود أيها العرب 


-۸۹۔ 


ألا ترون كيف تقدمت الأمم الأخرى وسبقت 

أما آنتم فا قدرتم قدر هذه الصحراء التي نشأتم فیها 
وهذه ا حریة التي ورئتموها 

کنتم أمة واحدة أمة الاسلام فصرتم اليوم ما 

وکنتم حربا واحدًا حزب الله فأصبحتم أحزابًا 
وع جعکم ومزقنم شملکم سو غل آنفسکم 
إن الله رزقکم البصيرة النافذة 

ولاتزال فيكم الشرارة کامنة 

فقوموا أيها العرب 

وأعيدوا فيكم روح عمر بن الخطاب مرة أخرى 
يارجل البادیةء ويا سيد الصحراء 

عد إلى قوتك وال عزتك 

امتلك ناصية الأيام وخذ عنان التاريخ 

وقذ قافلة البشرية إلى الغاية الثل 


معذرة يا عظماء العرب! 


لقد أراد هذا ا مندي أن يخاطبكم ویقول لکم كلمة صريحة 
فلا تقولوا أیہا الكرام: هندي! 
ونصيحة للعرب مني : 
نتم يا معشر العرب أسبق الأمم إلى معرفة حقيقة هذا 
الد 
وه لا يتم الاتصال بمحمد إلا بالانقطاع عن أبي لهب 
وأنه لا يصح الایمان بالله إلا بالکفر بالطاغوت»*۸ . 
وقد نظم الأعظمي والصاوي شعلان بعض أبيات 

" القصيدة السابقة نذکر منها: 
وي كأن لم تشرقوا في الكائنات 

بہُدی الإيمان والنہج الرشيد 
ونسیتم ف ظلام الحادثات 

قيمة الصحراء نی العيش الرغید 

وأری بنیانکم منقس 
في قدیم السدهر کنتم أمة 

تلهف نفسي كيف صرتم أما 
(۸۰) الندوي. روائع إقبال ص۱۰۹ . 
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نکروا في عصرکم واستبقوا ۱ 

طالا كنتم جالا للعصر 
واملأوا الصحراء عزما واخلقوا 

مرة آخری بها روح عمره0» 

ولم ینس قبال نجد وأهل نجد ففي آشعار نظمها في 

مدح الرسول. كل یقول: 
مهجة السلم مثوی الصطفی 

عزة السلم ذکری الصطفی 
خلوات في حراء خلقا ۱ 

أمة منهاوحكمً مشرفا 
كم ليال قد قضاها ساهدًا 

فحبا بالأمة ملكا خالدًا 
عشقه في القلب نور أسفرا 
۱ للشريايرتقى منه الشرى 
ترب نحد منه قد خف وضاء 

طار وجدا مصعدا نحو السماء(۸۷) 
(A‏ الاعظمي وشعلان فلسفة إقبال ص۱۰۸ ۔ ۰۱۰٩۹‏ 
(۸۷) عزام الأسرار والرموز ص19 . 
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ویرسم اقبال صورة جميلة لوادي نجد إلا أنه حزین 
قيس الذي يجن بمنظر الحمل (الذي يحمل لیلاه) 
والشعر الأردي من أجل ما نظم اقبال: 
وار پر یں وه شور للل ے با 
یش ریا ئل گل نے با 
توصل وه ے را م ے رچ ول ے با 
گر اب ہے کہ و رولق ل بالق 


یقول اقبال ما ترحمته : 
«مازال قيس والغرام کعهده 

وربوع ليلى في ربيع جاضا 
وهضاب نجد في مراعيها المها 

وظباڑھا الخفرات ملء جباها 
والعشق فياض وأمةٌ أحمد 

يتحفز التاريخ لاستقبافها 


(۸۸) النص الأردي من کلیات إقبال. 
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لو حاولت فوق الساء مکانة 
رفت على شمس الضحی ببلافا 
ما باضا تلقی الجدود عواثرًا . 
وتصدها الأيام عن آماغا(۸۹ 
وفي دیا الاسراروالرموژیتضرع إل اله أن یرحم 
السلمین وأن يخلق فیهم إیمان سلمان وبلال» ویرجو الله 
أن یمنحهم دواء يخلصهم من عبودية غير الله ویقول : 
يا إهي إن سبب مصائب القوم هو انقسام السلمین إلى 
فرق متناحرة متحار بة فليس هناك وحدة فکر: ولا وحدة 
عمل» فجدد يا في في قلوبنا شرع المحبة حيث یمکن 
أن نعلو في الدنیا, وأطلعنا على الفهوم ا حفیقي للتوحید 
حتى يمكن أن نواجه الباطل» . 
وهو هنا يلمح إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وإلى قيام الملك عبدالعزيز بحماية الدعوة في ذلك الوقت 
ویصرح إقبال بعدها با يريد فيقول: 
«قلت عن أحباب نجد قصتي 
حدئت عن روضة نجدٍ نفحتي 
(۸۹) الأعظمي وشعلان. فلسفة إقبال ص ۸٦‏ - ۸۷. 


-45- 


م اباه 
5 فل من لحني إد ۰ 
فأضاء الحفل 57 0 
(أياه : شعاع الشمس) 


ما بعدها. 
ز ص ۱۵۰ وما ب 
ار والرموز ص 
(۹۰) عزام الأسرار وا 


۹6 


إقبال وتوحید الجزيرة العربية 


کان الغاء الخلافة الاسلامية من جانب مصطفی كال 
صدمة لسلمي اند ومنہم إقبال. كما كان للموقف 
السلبي لرضا شاه بهلوي أثره على المسلمين وظل إقبال 
يتطلع هنا وهناك یتطلع لعله یری قائدًا يقود قافلة 
المسلمين إلتي راحت تبتعد عن منزها يومًا بعد يوم » يقول 
اقبال : 


«شدوت حتی مزقت شقائق النعمان جیوما وجذاء 
ونسیم الصبح لایبزال يطلب روضا يُنضر أزهاره. 
لا مصطفی كال ولا رضا بهلوي مظر لروح الشرق» 
والروح تطلب الآن شخصية آخری تظهر فیها» . 
جیب الشقائق غدا مُزقا 
ونسمة الصبح روضا تطلب الآنا 


۔۹٦-‎ 


ما مصطفی أو رضا جلى حقیقتها 
فالروح في الشرق جسمًا تطلب الآنا٠٠‏ 

شغلت قضية الخلافة العام الاسلامي. وکانت 
يومذاك تشغل أمراء العرب وخصوصًا الملك حسین الذي 
سعى لیکون خليفة المسلمين وأميراً للمؤمنين عن طريق 
مهادنة الإنجليز"؟ وتفجر إقبال بكاءً وهو يلقي قصيدة 
أمام حشد من المسلمين في اجتماع جمعية حایة الإسلام 
وبکی معه ا حاضرون حين وصل إلى هذا البيت: 
ديبيع ا هاشمي عزة دين المصطفى صل الله عليه وسلم 
ويتقلب التركي الجاهد في الدم والتراب 
آه لقد صار دم المسلم رخيصًا كالماء. . .» 

ووجه إقبال نداءه إلى قادة المسلمين آنذاك إلى الملك 
فؤاد وإلى الأمير فيصل وإلى الملك عبدالعزیز قائلا : 


)٩۱(‏ عزام الأسرار والرموز. 

)٩۲(‏ أمين الریحانیء نجد وملحقاتها وسيرة عبدالعزیز بن 
عبدالرهن آل سعود ص ۳۲6 - ۳۲٣‏ الطبعة الرابعة 
م مؤسسة الريحاني . 
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یا فؤاد! يا فیصل! یا ابن سعود! 
إلى متى تظلون هکذا متفرقين 
إلى متى تغفلون عن مصلحة الأمة الإسلامية 
حان الوقت لتتحدوا لرفعة شأن الإسلام 
ليت عبدًا من عباد الله ياي 
فيظهر ولولة الجهاد في قلوب الأمةء؟۹. 

لم يكن إقبال ليرضى بتدخل الإنجليز في الحجاز بأي 
شکل من الأشکال. حتی ولو كان بتأسيس عمل خيري 
كبناء مستشفى مثلاء وقد خطط الإنجليزء قبل دخول 
الملك عبدالعزيز الحجاز أو قيام المملكة العربية 
السعودية . لإقامة مستشفى يستغلون المسلمين عن 
طريقه في بث دعاياتهم » فاعلنت الحكومة البريطانية عن 
جع تبرعات من مسلمي اند لتأسيس مستشفی مجانية 
لخدمة ا حجاج في آرض الحجاز وبخاصة في جدة» فجاء 
إلى إقبال مولانا ظفر علي خان مدير جريدة زمیندار وقال 
له إن تقديم هذه الخدمات المجانية من قبل الإنجليز 


)٩۳(‏ مثنوي مسافر. 


-۹۸۔ 


مكيدة لتمهید الطریق للتدخل في شؤون البلاد القدسة 
للمسلمین. وتأثر إقبال حين رأی مولانا ظفر وهو یکاد 
يبكى ء فقال له إقبال: لا تحزن يا أخی أرسل خادمك في 
الساء ليأخذ منى بعض الأشعار وانشرها في الجريدة وان 
شاء الله لن يتبرع المسلمون وكتب إقبال الأبیات التالية 
تحت عنوان مستشفى جدة : 
يا أساة الحجاز هلا علمتم 

أن برء الحياة أرض الحجاز 
إن سر الحياة يكمن في الموت 

فيحكي حقيقة في جاز 
رح المؤمنين في سكرة الوت 

بقرب المهيمن المتعالي 
هو أسمى من عيشة الخضر في 

الدنيا طوال الدهور والأجيال 


إن ايسيانيم يداوي اخشریجا 
والذي ذاق من يد الوحي كأسًا 


لیس یحت اج للدواء مسيحا 
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کل کون آبلته أيدي الليالي 
أحرقوه لیصنعوه جديدًا 

یہدم البيت بعد حين ليبني 
منزلا عاليًا وقصرا مشیدا؟۹) 
فإقبال یقول : «لا تنصحني يا آخي بالتبرع لتأسیس 
مستشفى ا حجاز بجدة فإن ا حیاۃ کامنة في حجاب الوت 
كا تكون ا حقیقة مستورة في الجاز أحیانًا فاللذة الق 
يجدها العاشق في سكرة الوت لم يجدها ا خضر في عمره 
الطویل. فلا تبشرني ببشرى الحياة هذه بينا أنا أبحث 
عن وفاتي في أرض الحجاز فلا تبشرني بالشفاء فإن 

المستلذ بالأم لا یبای بالطبیب». 
يلقي إقبال الضوء على الحياة في الحجاز قبل توحيد 
الجزيرة العربية وقيام المملكة العربية السعودية» ويشير 
إلى الفوضى والاضطراب وعدم استتباب الأمن وانتشار 
قطاع الطريق الذين كانوا يغيرون على قوافل الحجیج ء 
ولكنه كشاعر يتخذ من الحدث المفرد موضوعا يعبر به عن 


(؛٤۹)‏ بانك درا ص ۱۹۸ ضمن كليات إقبال الأردیة . 


>) 


مشاعره ویعرف الناس برسالته الشعرية وحدث أن 
توجهت قافلة من قوافل ا حجیج من مكة إلى المدينة 
ففاجأها قطاع الطرق واستولى الرعب على رجال القافلة 
وسقطوا فريسة للنهب والسلب إلا فتی بخاریا صمد 
للموت ولکنه نجا وسار وحيدًا يناجي آشواقه إلى الدينة : 
وهل أناكم حديث قافلة الحجاج 

إذ غافا عدو مَرید 
في طريق المديئة انتهب الركبان 

والنزل المراد بعيد 


يسأل العاہرون عن ساحل الصحراء 
واشو موحش عربيد 
فتلقتهم الخاوف بالمو 


ت وضلت بهم فياف وبيد 
غير ذاك الفتى البخاري لم 

يبرحه إیے|ن قلبه الوشاب 
يتمنى في الشوق سم المنايا 

كتمني الظآن برد الشراب 


-١١١ 


ملء جنبیه للمدينة شوق 


كتمني الظان برد الشراب 
ویری الخنجر الصوب بالوت 

إلى صدره هلال العيد 
كان خوف الردی یقول له ارجع 

ویقول الایمان سر في أمان 
وسضی آمنا وحل کریے] 

وتلقته روضة الرضوان 
قد يسير الحجيج في المحمل 


الشامي نی مأمن من الأخطار 
ونعيم الشوق يعرفه من ذاق 

شر الأخطار بين القفار 
يخسر العقل نوره حين يأوي 

قانعًا بالموان خوف الخسارة 
إن في لذة التاعب ربخا 

معنويًا يفوق ربح التجارة*) 
)٩0(‏ الأعظمي والصاوي شعلان. فلسفة ص ۰۷۳ 


۔۱۰١٢١-‎ 


وسط الظروف الحالكة للعالم الاسلامي وضع إقبال 
أمله في ظهور من بقوم بتأمين آمن الحجاز ومنع أي تدخل 
أجنبي في شوون القدسات الإسلامية» ورأی أن من 
یمکنه أن يؤدي هذا الواجب إنما یکون من قلب هذه 


الصحراء فأمة الصحراء أمة خالدة: 
أمة الصحراء يا شعب ا لود 

من سواکم حل أغلال الوری 
أي داع قبلکم ذا الوجود 

صاح لا كسرى هنا لا قيصرا 
من سواكم في حديث أو قديم 

أطلع القرآن صبحًا للرشاد 
هاتفًا في مسمع الكون العظيم 


لیس غير الله رکا للعياد<”) 
ويوجه إقبال آشعاره إلى المغفور له لك عبدالعزیز 
بصفته سلطان ا حجاز وذلك بعد توحيد الجزيرة العربية : 
«أنت سلطان اححاز وأنا هندي فقیر 
لكني في تملكة العاني قدیر 


1١ 


الدنیا التي نبتت من بذرة لا إله إلا الله 

تراها في أحضان ضميري 

هيا نمضي معا 

إلى مدينة الرسول 

نرویہا بدموعنا 

ونحمل رسالته للعالم آجع 

یا ابن سعود! 

مقامك في صحراء مساژها متجل کالصباح 
أعطاك الله ملكا واسعا 

فابسط خيمتك كيفما تشاء 

واعلم أن استجداء الطناب من الآخرين حرام 
فنحن المسلمين أحرار من قيد المكان والزمان 
(فالدين عند الله الإسلام) 


نحن لا نسجد لغير الرحمن 
فاجعل - آها السلطان - بينك وبين صنم الأفرنج بونا 
شاسعا 

فعهده وميثاقه لا يساويان حبة شعير 


خذ النظرة من عين الفاروق 


-١١5- 


آوجد بداخلك فراسة ا مؤمن 
وضع القدم الجر يءَ ف العالم الحديد؛*؟) 
ورغم أن إقبالا ولد في الهند وعاش ما وتكلم لغتھاء 
إلا أنه يؤكد على أنه كمسلم فهو عربي وأن فكره بأكمله 
عربي وأن كلامه عربي : 
إن الجواهر حيرت مرآة هذا القلب 
نهو على شفا بركان 
أسمعهمو يارب ما أهمتني 
وأعد إليهم يقظة الإیسمان 
وأذقهم الخمر القديمة إنها 
عين اليقين وكوثر الرضوان 
آنا آعجمي الدن لکن خر 
صنع تیار وکرمھا الفینان 
إن كان لي نغم ا هنود ولحنهم 
لکن هذا الصوت من عدنان» 
(۹۷) سمير عبدالحمید إقبال وارمغان حجاز ۱۲۰۸ - 
۳ الاعظمي وشعلان» فلسفة إقبال» ص ۸۸. 
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(*#) 


#) 


کے 


(*#) 


اله 


ثبت بأهم مراجع البحث 


د. أحمد معوض 

العلامة محمد إقبال حياته واثاره ط هيئة الکتاب 
بمصر ۱۹۸۰ م. 

أرنولد . توماس 

الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهيم وأخرین ط 
مصر ۷ ٩‏ ۱م ۱ 

[قبال . محمد اقبال 

کلیات إقبال الفارسية ط لاهور ۱۹۷۸م 

کلیات اقبال الأردية ط لاهور ۱۹۷۸م 

تجدید الفکر الديني في الإسلام ترجمة عباس محمود 
ط القاهرة . 

أمين الريحاني 

نجد وملحقاتها وسيرة عبدالعزيز بن عبدالرهن 
آل سعود ط مؤسسة الريحاني الطبعة الرابعة عام 
۰ء . 


۰ 


(#) جاوید اقبال 


5) 


(#) 


رفک 


راغ 


زنده رود ط أو ی لاهور ۲م . 

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية (مجموعة 
من الأساتذة) بحوث أسبوع الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب ج٢‏ ط . إدارة الثقافة با لحامعة . 
جامعة البنجاب (جموعة من الأساتذة) 

تاریخ آدبیات مسل‌انان باك وهند جلد سوم فارسي 
ادب ۱۹۷۲م . 

تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند جلد دهم اردو 
ادب ۳۲ء . 

د. حسين مجيب المصري 

إلى السماء ط الانجلو المصرية 

إقبال والقرآن ط الا نجلو الصرية 

هدية الحجاز الأنجلو وام 

روضة السر الجديد الأنجلو المصرية 

خليل الرحمن عبدالرحمن 

محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ط دار حراء 
بمكة ١4٠4‏ هجرية. 


-۰۷۔ 


(8) د. رفيع الدین هاشمي 


(*( 


سک 


اليه 


(*#) 


خطوط إقبال ط لاهور ٩۱۹۷م‏ . 

د. سمير عب دا حميد إبراهيم 

إقبال ودیوان: ارمغان حجاز ط المكتبة العلمية 
بلاهور. ۱ 

الأسرار والرموز تحقیق ودراسة ط أولى الکتبة 
العلمية بلاهور. 

سید جراغ حسن 

إقبال نامه ط تاج كمبني كراتشي 

الصاوي شعلان 

مختارات من شعر اقبال إسلام آباد ۹۶ء 
الأنشودة العربية ط طهران ۱۹۰۸م 

شکوی وجواب شکوی ط القاهرة ۱۹۷۳م 

إيوان إقبال ط القاهرة . 

د. ظهور أظهر 

إقبال العرب على دراسات إقبال المكتبة العلمية 
بلاهور. 


~A 


(#) د. عبدالوهاب عزام 


)٭) 


(٭ 


ر٭) 


(*) 


محمد إقبال سبرته وفلسفته بيروت ۱۹۷۲م 

إقبال فی مسجد قرطبة جدة ۱۹۵۰م 

الأسرار والرموز القاهرة ۱۹۵۵م 

ضرب كليم القاهرة ۱۹۰۲م 

بیام مشرق ۱۹۰۱م 

د. عدنان النحوي 

الأدب الاسلامي ط الثانية ۰۷ ۱هجرية دار 
النحوي بالریاض. 

عمر بهاء الدين الأميري 

اقبال والزبيري ط السفارة الباکستانية بالرياض 
وجدة . 

محمد حسن الأعظمى والصاوي شعلان 

فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في ا مند وباکستان 
ط دمشق ۱۹۷۵ . 

الحياة والوت في فلسفة إقبال ط كراتشي ٤۱۹۷م‏ . 
محمد حمرة فاروقي 

سفر نامه إقبال ط لاهور. 


1١١9 


(#) نجیب الکيلاني 
اقبال الشاعر الثاثر ط دمشق مؤسسة الرسالة 
۰م . 
(#) آبو الحسن الندوي 
روائع إقبال ط الکویت ۵۸ء 
(#) يوسف سليم جشتي 
شرح بانك درا ط لاهور عشرت ببلیکئن هاوس 
شرح ضرب كليم ط لاهور نفسه 
شرح آسرار خودي ط لاهور ط 5 نقسه 
شرح رموز بيخودي ط لاهور 
شرح جاوید نامه ط لاهور 
شرح ارمغان حجاز ط لاهور 


- ۷۷ هد 


إقبال ج8 الا 
لأنتا الأدبي 0901 

۱ ۱ 7 ا رھ ھا ھی ا ین وا 
اھتمام 00 80 
اقبال با ب 0 

ا ده PT TOE‏ 
سس ا 
جرد جو ند 
کا 000 
پر پر وت 
و تر پہیں 
إقبال والجزيرة العربية .. 


ة فى قلب اقبال 
مكانة الجزيرة العربیة في قلب إقہ 


اقبال وتوصية الجزيرة العربية ہے 


وا اٹ رگم 


أستاز تا( اة اناما مس سمو د اميه 


